اکس ایندد 


الماع بق الامانةالادية 


مأوت في بتر الف 


Ê. 
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الصراع بين الايان والمادية 
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حقوق ااطبع عفوظة 


الطبعة الأولى 
عام ۱۳۹۰ ھ۔ = ۱۹۷۱ مء 
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إلنب لله رب العا لمين. والصلاة. والسلام. عل رسوله الكڪرم 
جمد وآله. وصجنه أنجمعان . 


أما بعد ! فقد نشرت حل « المسامورن » الغراء سلسلة 
مقالات الكاتب بعنوان « تأملات في. سورة. الكف » نشرتما 
تاعا ي عام ۸ ۷۷ ھے. ( اللن السادس ٤‏ عدد ۲۰۲۰۹ 
>٠) 4 ٠‏ حظبت بالعناية والاعحاب قي الو ساط .العلمسة 
الديفةء » ولعلا كانت باعثةء لكشر من القراء على . دراسة هذه 
السورة الكرية. والتأمل فسا منجديد “و الاقتناعبأن بينما: وبين 
فتن هذا العصر ٠‏ والقدرة على مقاومتما صلة قوية عمبقة “وبقيت 
هذه المقالات دفينة مطمورة في مجلدات الحلة > لا يتسع وقت 
الكلتب. لتنقبحما والؤيادةه فسما ٠“‏ ولتشر الكتاب من جديد › 
حتى جدّت حوادث. فى الفالمين المربي والاسلامي »“ ورأى 
املف “١افتتان‏ العقول والنفوس بلماهية ٤‏ وسرعة إيانها بكل 
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دعوة برعت وفاقت ف التدجسل والتلنيس ٠‏ ورای قصة 
الصراع بين الإعان والادية ثل على مسرح العا بصفة عامة “ 
وعلى مسمرح الشرق العربي ٠‏ دضفة تحاصة من جديد ؛ وكل ذلك 
شحذ العزم على اشر هذو التلل ٠#‏ وحدت. للوؤلت فی هذه 
المدة درامات وتأملات ؛ وتفتتحت له منافك جديدة > 
وحوانب عديدة في التدير ق معاني هذه السورة . 

فتناول هذه المقالات بالتحرر والزيادة »> وضم إليها مواد 
جديدة؛ وبحوثا مقارنة في قصة أصحاب الكمف وذي القرنين 
تزيد' هذه السلسلة قيمة علمبة > وتحمل الباحشين علن الدراسات 
المقارنة وإث_ات اعحاز القرآن وهدايته للانسان في ڪل 
زمان ومکان . 

o TT 
معتمدين على أن الاان لي تنطفىء جمرته » وعلى أن افوس إ‎ 
تفقد صلاجتما القبول النافع المقبول .“ :والمستقم المعقول ؛ وغلى‎ 
| أن الط الذي كان ربط قلوب هذه الأمة :بهذا الكتاب‎ . 
. › المۇمنان‎ O GE 


o‏ شان ۰ ys‏ ا 
أبو الحسن علي الحسني اللدوي ‏ 
امحمع الاسلامي العلمي. . 
دار العلوم ٤‏ ندوة.العلماء .٤‏ لكمنئو.- (اهند) 
پ 
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سم نرا 


4 وروا ¥ 


رو 


مہ س و س 


من السور التي نشأت على قراء تما منذ عقلت ومّزت 
سورة الكهف بوم الجعة “١‏ > أتلوها تصبداً وثوابا كمامة 
الاس » وني دراستي للحديث النبوي الشريف رأيبت حثا على 
قرأءة سور هټ E‏ وحفظما؛ وان دلك حم ص الدحال؟ 


0 برجم الفضل في ذلك الى تربية أمي السيدة خير النناء » التي 
انت توصیني داثا بقراءة هذه الورة الككرعة بو م عة »> وتحاسيني علما 
حبنا بعد حن , حت حقظتما بكثرة قراءتي ي »> وكانت من السسدات 
الشقفاات » الثقافة الديثمة » حفظت القرآن ١ء‏ وها مؤلفات وشعر رقبق 
مطبوع تناجي به الله » وتعدر فنه عن عواطفما الديتىة . توفت الى رة 
الله تعالی لست خاون من ججادی الآخرة „A FAR‏ 

(۲ ۲) عن ابي سعد الخدري رضي الله عله › قال : TT‏ 
الکھف کا انزلت ثم خرج الدجتال ام يساط عليه » وام يكن عليه سبيل» 
( رراه الجا f‏ في المستدرك ) ء وأخرج ابن مردويه والضياء في الختارة 
عن علي قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من:قراً الكهف يوم س 
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وتساءلت : هل ف هده السورة من المعاني والحقائق والتنسہات 
والزواجر > ما بعصم من هذه الفتلة التي استعاذ منها الذي 
صلى الله عليه وسلم كثيراً > وحث أمته على الاستعاذة منها 
حا شديداً »> والتى هي الفتنة الكبرى الأبخيرة التى قال عنها: 
و« ما بين لى آدم ا قنام الاعة أمر أ كار م الدحالء"““» 
الله بکتاب لله وأسرارة وعلومه هله السورة الكرعة من 


بین سور القرآن ؟ 


صلة سورة الكهف بفتن الميد الأخير : 
ورأيبته نفسي تتوق إلى معرفة سر هذا التخصيص “والصلة 
المضوية بينما. وبين هذه العضمة ٠.التى‏ أخبر .ها الرسول صلى الله 


= المعة فمو معصوم الى ثانة أام من كل فقلة- تكونء فإن ‏ خرج الدجال 
عشر آیات هن اول (وردی من آخر ) سورة الكهف. عمم من فتنة الح 
الدجلل > » .أخرجه مسل وأبو داؤد والترمذي » وعنده ثلاث آيات من 
سورة الكہف وصحدة : وقي سند احمد : « من قرا عشر الات من 
سورة الكهف عصم من فتَنة الدجال ج ٠‏ (ج ١‏ ص 4٤١‏ - ص )4٤١4‏ 
وروي النسائي : « من قرأ العشر الأراخر من سورة اليف فانه عصمةله 
من الدجال » » والأحاديث تي ذلك كثيرة , 

(١ (‏ رواه ملم عن عران بن حصين , 
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عليه وآله وسل ؛ فقي القرآن. سور من القصار المصلل> وسور 

)ا من الطوال «عدل عنما الني. صلى الله علبه وآله وسال إلى هذه 
السورة > وخصا: هذه الخاصة العظممة “ > واقتنعت إجالا 
۱ بأن هذه السورة » هي السورة القرآنبة الفريدة › التي تحتوي 
على أ كبر مادة وأغزرها فما يتصل فتن العمد الأخير التي يتزعما 
السحتال > ویتولی کبرها ٤‏ وحمل رايتا “ وتحتوي على 3 
مقدار من الترياق الذي يدقع “موم الال وداریء منہا٤وأن‏ 
من يتشرب معاني هذه السورة ويتلىء با - وهو نتيجة المحفظ 
والاكثار من القراءة في عامة الأحوال - يعتصم من هذه الفتنة 
المقممة المقعدة العام > وبفلت من الوقوع في شباكها »> وإن في 
هذه السورة الكرية من التوجمبات والارشادات »“ والامثال 
والمحکابات ما يمين الدجّال ودشخصه في کل زمان ومکان › 
وما يوضح الأساس الذي تقوم علبه فتنته ودعوته > وتبىء 


)١(‏ وقد انتېچ بعض العاماء الراسخين » وكبار الحدثين والمفسرين هذا 
النهج من التفكيرء وتأملوا في هذه السورة؛ ورأرا بينها وبين فتنة الدجال 
صل معنوية » وقد نقل العلاقة مد طاهر الفتتی ( م ۹۸٩‏ ه ) في ع 
حار الأنواز » عن بعض من تقدم قوله : «اوفي الديث في فضل سورة 
اللكمفى عصم. من. الدجال ء أي. الذي بخرج قي خر الزمات » ¥ عدم 
أصحاب الكہف من ذلك الجباں » أو من كل دجال يليس › لا قي هذه 
السورة من العجائب والآيات , فمن تدبرها ل يفتتن » » قال : « وعندي 
أن ذلك لخاصبة اطلم عليما الني ضلى الله علبه وآله وسلم» ٠‏ ( تمع يجار 
الأنوار مادة « دجل » ) . 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


العقول والنفوس لحاربة هذه الفتنة ومقاومتما > والتمرد 
علا “ وأن فما روح) تعارض التدجمل وزعاءه > ومنمج 
تفکر م > وخطة حاتم في وضوح وقوة . 

السورة خاضعة لموضوع واحد : اقتنعت بده الفكرة 
اال > وأقبلت إلى دراسة هذه السورة الكرية» كأنا سورة 
جديدة علي ؛ ودخلت في معاننها ومضامسنها › وأا أحمل 
هذا المصباح - الفكرة التي اقتنعت بها - فوجدتني في عال 
من المعاني والحقائق لا عد لي به من قبل ٤‏ ووجدت السورة 
كلا خاضعة لموضوع واحد › أستطيم أن اسه « بين الاعان 
والمادية » ٠‏ أو « بين القوة المصرفة هذا الكون ( هو الله ) 
وبين الطبيعة أو الأسباب » »> ووجدت جيم الاشارات أو 
الحكابات »> أو المواعظ والأمثال دائرة حول هذا الممنى › 
تشير إلبه من طريق جلي » أو تنظر إلبه من طرف خفي . 

واغتبطت ذا الفتح »> وانكشف لي جانب حدید من 
إعحاز القرآن “> ونبوة عمد صلى الله عليه وسل > تما كنت 
أعرف أن هذا الكتاب الذي نزل في القرن السادس المسبحي 
- يعني قبل ثلاثة عشر قرنا وزيادة - محملل صورة صادفة 
ناطقة بهذه المدنبة الداجلة التي تولدت في القرن السابم عشر 
المسبحي “ واختمرت في القرن العشرين > ويصوآر نهايتها 
وأوجا› وزعمما الأعظم الذي يسمه لسان النبوة في إعجاز 
وإبجاز « بالدجال » . 
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وفاض على قامي عض هذه المماني ٤‏ والتمد لتفسير هذه 
السوزة بالاجمال؛ وأا معلتم التفسير في دار العلوم ندوة العلماء 
قبل خمس وعشرين سنة تقريبا > ونشرته في جل « ترجان 
القرآن»لصاحبما ورئيس تجربرها الاستاذ أبي الأعلى المودودي› 
التي کانت تصدر من حدر آباد بومئذ . 

واتفتى لي أن نزلت ضىفا على العلامة الكبير نادرة هذا 
العصر الشيخ مناظر أحسن الكبلاني "“ رئيس القسم الديني في 
ا لجامعة العهانبة بحبدر آباد سنة ۱۳۹٩‏ ه. ( ۱۹4١‏ م)؛ وكنا 
ننذاكر كل لبلةء؛ فذ كر لي أنه اطتلم على هذه القالة القصيرة › 
وسر ا > وأخبرني أنه كتب في هذا الموضوع على عادته 
باساب وتوسع > وسيرسله إلى مجلة « الفرقان » » وأصدرت 
هذه الحلة عدداً خاصا بالراحل العظم نشرت فيه هذه المقالة 
و 


(١(‏ هو أوسع العلهاء الذين عرفتم في هذا العصر ثقافة» و أغزرهم علاء 
تاز بالذكاء الباهر ء ودقة الاستنتاج » وتوليد المعاني ء وسيلان القل »> 
والاطلاع الواسع على العارم الدينية »> والتاريخ » والقلسفة ء ولت غام 
۹ هھ ( ۱۸۹۳ م ) » ودرس في « تونك » و « دوبند »» ورس 
القسم الديتي ني الجامة المهانية محيدر اباد » ودرس وخطب » وكثب 
وألف ؛ ومن هؤلفاته البديعة « الي الخاتم » و « أو ذر الغفاري. »> 
ر و ورن الدبف ج و احا الم آي حه الايا وطن 
الاسلام الاقتصادي ج ومقات کثیرة قيمةء توفي عام \TYY‏ ھ (۱۹۰۹م) 


رحمه. الله واثابه 2 
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لهد أثارت هذه المقالة. - المنشورة. من جديد - الرغبة في 
المديث. عن هسذه السورة. المظمة: ٤‏ وصلتما بالمد الأخير › 
وفتنته. › ودعواته. > واتحاهاته › وفتنة. الدحال بصفةء خاصة› 
وما في ذلك من الدروس > والعبر “ والآنآات »> ورأبت أن 
أقّد ما حول فيي خاطري › وما فتح الله به: علي" في فم 
هذه السورة “ مستعمنا ها جاء في مقالة العلامة الكملاني > 
الذي أعتبره من أساتذتي وشيوخي » وإن م تكتب لي التمذة 
التقلىدية » وكان يعتبرني من أعز اخوانه   »‏ من الننڪت 
البديعة > والتوجسمات البلىغة › ولطائف القرآن الدقىقة ٤و‏ ليس 
ما أكتبه تفسيراً هذه السورة.على أسلوب المغسرين > إغا هي 
تأملات ونظرات عامة في هذه السورة العظيمة . 


متاح شخصية الدجتًال : مفتاح شخصبة الدجال الذي 
تفتح به أغلاقہا »> وتعرف به أعماقہا وتتمیز به عن سائر دعاة 
الشر والإقساد»› والفکر والإلحاد ٤‏ هو لقب د الدال" »الذي 


(۹) كتب لي“ رجه الله على آثر علة برا منہا : « اني كاما غلبي الرجم 
وانقطم الرجاء من الحباة تثل لي وجود العريز ء ولت بت الشاعر : 
اهم بلنلى ما حبيت فإن. أمت اُرڪٿل پليلى من پم پل بعدي 

(۲) قال ابن منظور في لان العرب : « الداجلن المموّه. اللكذاب › 
ريه سمي الدجال. » والدجال هو المسح.الكذاب » ولا دجل. سحره 
وكذيهءقال ابن خالويه لبس أحد فسن الدجال أحسن ستفسير. أي عرو » 
قال : الدجال الموه » يقال دجلت السيف موهته »> وطلمته اء الذهب ء 

قال الأزهري: كل كذاب فهو دجال»؛ ودجل الشيءبالفعب التذهب» = 


۱۲ 
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غلب عله » نفو شعاره الذي يعرف به» والدجل والتدجل› 
هو القطب الذي تور شرل شخصته ٤‏ .ودعواته “.وأعماله › 
وتصرفاته . 

وقد اتسمت الحضارة المادية في العيد الأخير .بالتدجسل ١‏ 
في كلل شيء » والتلبيس على الناس ؛ وتسمبة الأشناء بغر 
أسماا ؛ وتموبه المحقائتى › وإطلاق الأسماء البرّاقة الخلاية 
العقول على غير مسساتما > وبكثرة الاختلاف .بين الق اهر 
والباطن > .والأول والآخر » والنظريات العلسة » والتجارب 
العملىة > وهذا شأن الشعارات والفلسفات › الى حلت عل 
الأدياين ؛ وسحرت النفوس والعقول ٠"‏ > والكامات التي 


= يقال لاء الذهب:دجال » وبه شبه الدجال لأثه يظر خلاف ما يضمر. 
قال أبو المباس : سمي دجا لتموه على الئاس وتلبيسه وتزيينه الباطن › 
يقال قد دجل اذا موه ولس ١‏ ( لسان العرب باختصار واقتياس ) . 

)١(‏ عن حذيفة بن الجان قال:« ان الدجال خرج»ءوان معه ماءاً وتاراء 
فأما الذي براه الناس ماءا فنار تحرق » وأما الذي براه الناس ترا فاء 
بارد عذب » ( أخرجه مسل في صحبحه » كتا الفتن وأشراط الساعة)» 
وفي رواية أبي-هربرة « أنه مجيء معه مثل الجنة .رالنار » فالتي يقول أا 
اة هي النار » . 


(۲) مل « الحرية » و « الاشتراكية » و د الديقراطمة » ر « رفم 
مستوى المعيشة ج و « الرفاهمسة » و « الحقوق الانافية » وحتى لفظ 
« الميضارة » و و.القنرن اميك » و « الدستور » الى غر ذلك من 
الشعارأت . 


۱۳ 
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أحاطت ما هالات التقديس والتمجند »> وحل“ حها؛ 
واحترامما في قرارة النفوس > وحبّات القلوب > وأضبح 
الشك في قدسما » أو النقاش في كرامتها > ومكانتها علامة ' 
لارجعبة “ وإنكاراً للبداهة » والمشهود الحسوس > وقد التبس 
الأمر بذلك على كبار الأذكباء > ونوايغ العلماء > فأصبحوا 
بتغوت هذه الشعارات والفلسفات ؛“ ويدعون إلما ف ايان 
وحماس من غير حبص لنبة أصحابيا وإخلاصيم ؛› أو شجاعة 
في تحديد نجاحما وإخفاقا » في جال العمل والتطبيق › 
والمقارنة الصححة امحايدة « اڭ ا كسيته الانسانية والأمم 
الضعىفة »> وبان ما خسرته من سلطان هذه الشعارات وتحت 
رايتما “ من السعادة الجقىقة » والحقوق الفطرية “> وهذا كله 
من قوة التدجبل وسحره٠‏ الذي يفوق فه و الدجال الأكبر »> 
على جميع الدجالين والمدلسين > والمموهين › الذبن عرقهم 
التاريخ الشري . وقد سرت هذه الروح «الدجلبة المدكسة» 
في هذه الحضارة > لسيرها على خط معارض لط النموءة > 
الان بالآخرة »> والاعان بالغب »> والايان بفاطر الكون > 
وقدرته المطلقة > واحترام شريعته وتعالىمه » وللاعټاد آلزائد 
على الجواس الظاهرة »“ والثغف الزائد “ ما بعود على الانسان 
باللذة البدنىة والمافعة العاجلة > والغلبة الظاهرة “ وهي النقطة 
التي تدور حوما سورة الكہف »> وما جاء فما من قصص 
وعیر . 
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دور المسيحية واليهودية › المتشابه 

في توجيه المدنية »> ومصير الانسانية : وقد كان مم الأسف 
اللمسحبة الحرّفة > وهي التي قادت الحضارة في أوربا بعد 
القرون الوسطى في العالم المتمدن > وللبمودية الثائرة الموتورة 
دور متشابه - رغم الخلاف الجزري في المقسدة - في توجبه 
المدنية إلى المادية الرعناء > الحردة من الروح وتعالم الأنبياء › 
والتأثير في مصير الانساضة على حد سواء» فقد بدأت الشعوب 
المسبحبة الى تحررت من رى الكنيسة والبابوات “> وضعفت 
ما ال قلت ا ب ااا الس 
المؤسسة على التوحيد الخالص »> فاتجت اتجاهاً ماديا عنغا » 
أصبح هدد العا > ومصير الانسانبة بالاكتشافات العلمة 
الحديثة > والحترعات المدمّرة المبيدة > وفقد التوازن بين العم 
والعاطفة والءقل والضمير » والصناعة والأخلاق . 


وقد شام الود فى المد الخ س باساب يعوة مضا 
إلى خصائص النسل والدم > وبعضها إلى النعلم والتربة ؛ 
وبعضما إلى الغابات الساسية » والمشاريم القومبة - بأكار 
قسط ني العم والفن › والاكتشاف والأختراع » وني السمطرة 
على هذه الجضارة > ولك زمامہا “ وتوحما في صاحېم ‘٤‏ 
والتأثير في الأدب والتزبة › والسماسة والفلسفة > والتجارة ٤‏ 
والصحافة > ووسائل التوعبة والإعلام > حتى أصبحوا العنصر 
الفعال الرئيسي في قبادة الحضارة الغربة التي ظرت في بيئة 
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مسبحبة > وفي حضانة موب آمنت بالمسيم “> .ولحتضلت 
اسعه هذا المهد الطويل > .ويندو للناظر المتعمتق ي اوادث 
الأخيرة » والمطلم على حدى نفوذ البهودية العا لمنة في ا لجتمم 
الغربي “> أن هذه الحضارة وما تحوي علبه من عل وفن “ 
ستبلغ يتما السلبية “> وتصل إلى ذروتما في قوة التدمير > 
والمدم .والافساد > والتلبيس والتدحل » على أيدي الود 
الذين مكن لمم الغرب المسبحي - بغفلة منه وجهل بمراميمم ‏ 
البعبدة وطبيعتهم الحاقدة - كل تين > وأتاح لمم كل فرصة ' 
ام یګونوا بحامون ہا قبل قرون »> وكانت في ذلك أكبر نة 
للانسانية وأكبر خطر على العام “ قضلا عن العرب “ الذين 
يكتووان بنارم » فضلاً عن النطقة الحدودة الى محري فا 
هذا الصراع الخامم . 


لذلك نرى أن مذه السورة اتصالاً وثىقا بالمسمحسة 
والىهودية؛ فقد تعرضت للعقبدة المسحة فى مفتتحهاء وهكذا 
تبتدىء السورة الكرية : 

١‏ ا لحد لش الذي أثزل على عبلده الكتابة ولا مجعل" 
ل عوّجا »> قما للذ ر بأ" شديداً .من" لدنله” .وييشر 
المؤمنين الذين يعملون الصتالحات أنهمم" أجراً سنا ماكثين 
فيه أبَداً > وأينذر الذي قاللوا اتتخذ الل ولدآ» ما مم" 
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به من عل ولا لآمامم كرت كلمة تخرج” من أفواهمم ٠‏ 
إن يقولون إلا كذ . 


وف ات الا ارو ا رة ال اك ف 
خا اسان د وشت وفرعت ت رعاش > الشعفب 
الزائد هذه المساة المحدودة الفانىة »> والحرص على تمديدها _ 
وتزيينما > والمبالغة في إجلاما وتفخم شأنهاء والاتجاه إلى نفي 
کل ما وراءها »> من مثل وقم ٤‏ وخيرات ونعم »> والاقتصار 
على التنافس في السمطرة على أسباا وطاقاتما وذخائرهاء وهي 
النقطة التي تلتقي علا المهودية معها - رغم ما بينما من عداء 
وتناقض-فقد تجردت التوراة عن ذكر عام الآخرة > والحباة 
الآخرة »> والحث على الاستعداد ها“ وصرف القوى والمواهب 
إلى نبل السعادة فما “ وإثارة الحنين والأشواق إلى نعاما 
وطباتا »> والإشارة إلى قصر هذه الحساة الدنا وتفاهتما “ 
وذم حب العلو» والإفساد فيما ؛ والتزهيد في زخارفما ومتاعما 
القلبل » وحطامما الزائل » تحردت عن كل هذه المعاني تحرداً 
بثير العجب » ولا بعقل عن الكتب السماوية المنزلة من الله > 
وروحہا وطبیعتا > فلا عجب إذا كان تاريخ الممود تاريخ 
التنافس على المادة “ والنبامة للثروة › والكفاح للسادة 
( السلالىة ) “ والكبراء القومي “ وقد تجلى ذلك بوضوح في 


)١(‏ سورة الكهف ١‏ + ۲ > ۳> ؛, 
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كل ما نسب إلبهم من كتب ديتبة مقدسة »“ أو صدر عن 
أقلامهم وقرائحہم من أدب وشعر > وقصص وملاحم »› 
ونبوات وکہاتات » أو أثر عنم من بطولات ومغامرات › 
وحروب وثورات › أو عرف عنم من إبداعات واختراعات 
أو عزي إلهم من أفكار وفلسفات > فإن أندر شيء في كل 
ذلك ؛ هو الرقة والتواضع > وهضم النفس وإنكار الذات > 
والاستهانة بالحباة الدننا “ والشوق إلى لقاء الله “ والحنين إلى 
الآخرة > والرحمة بالإنسانبة على اختلاف طقاتها » وأجناسهاء 
وأوطانما . 

ولذلك ثنّى الله تبارك وتعالى الإنكار على عقندة الشرلف» ' 
وطيدة اة أر اة الى تا اة رركت 
كبرها » والإنكار على عبادة هذه الحا > واتخاذ دارها الحل" 
والقرار > والانصراف إلما عن كل ما سواها > ونوه بقصر 
هذه الحباة “ وتداعي هذا الأساس الذي تقوم عليه > فقال : 
« إتا جملننا ما على الأرضص زينة” ها لنباوم" أيهم" أحسن 
عملا » وإتا لجاعلون ما علا صعداً جر "زا ٠‏ . 

وأعاد هذا الإنكار والتشنيع على عباد الحباة الدنيا 
ومنكري الآخرة > أو الغافلين عنما »> فقال : « قل هل" 
ننیشکم بالخسرين اعا الدن ضل" سعمم ف الحساة 


. سووة الكهف ۷ » ۸۾‎ )١( 
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الأشا وم بحسبوت أنهم' بحسنون 'صتعا ٠‏ » . 

وهكذا أحاطت عقبدة الآخرة » وعقمدة الإعان بالغيب» 
والإعان بفاطر هذا الكون > وقدرته المطلقة المسطرة على كل 
شيء > المتصرفة تي كل شيء > يأول هذه السورة وآخرها ٤‏ 
رجميع جوانبما وهي عقيدة ونفسية > وعقلية وطبيعة > 
تأباها المادية القى لا تعتمد إلا على ا لجس والمشاهدة والتجربة > 
والنفعة الماجلةء والاذة البدنبة “ والسبادة القومية أو العنصرية» 
وتتنصلعنما وتحارما بكل قوة ووسلة» فجاءت هذه السورة 
تشتمل على مادة تستأصل جذور المادية التي قدر الل أن يكون 
المسحبون أكبر مرها ودعاتها > والمشرفين عليها “> في رحلة 
التاريخ الطويلة » ثم بتولى قبادتما البهود الذين حاربوا المسيح 
منذ أول عهده > وتافسوا المسحة في جميع عمودها “ وعلى 
أيديم تبلغ هذه المادية ذروتيا الأخيرة › وفهم يظمر الدجال 
الذي يكون أعظم بطل من أبطال الكفر والإلحاد» والتدجيل 
والتلنش »> وقد أخبر رسول الحم بأن تلاوة هذه السورة؛ 
والحافظة على أوائلما أو خواتيمها تعصم من فتنته > وهكذا 
کانت يان بداية هذه السورة ونايتها مناسبة لطبفة لا تخفى 
على الناظر المتأسّل » ومحموع السورة صلة وثىقة > عمرقة بفتنة 
الدجال الذي يظہر في وقته . 


. ٠١4١ ٠١۴۳ سورة الکهف‎ )١( 
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قصْص هو السّورة الأرع 


لقد اشتملت هذه السورة > هي معام 
هذه السورة وعمدها › تي تدور حوها 
حکہا › وتعالیمہا › ومواعظا › 


ey 
؛ - قصة ذي القرنين الذي مكنه اله في الأرض واه‎ 
إن هذه القصص وإن تنوعت أسالسما وسساقما »> إتحدت‎ 
في الغرض والغاية “ والروح التي تحجمع بينها “ وتربطما ربطا‎ 
: معنوبا » عمبقا وثىقا > وإلبك شرح هذا الإجمال‎ 
نظرتان في هذا الكون : إن هذا الكون خاضم - في غالب‎ 
> الأحوال - لأسباب طبيعية تتحك في العال > وتتصرف فيه‎ 
وهي القوى الكونة الي تسىطر على هذا النظام > وهي‎ 
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الأسباب وخواص الأشاء الى قاما تفارق هذه الأشاء وقلا 
تخطیء ٤‏ وق النساس من اقتصر نظره على هده الظواهر 
والسباب الطبعبة > واقتصر نظره على هذه الحباة» وعلى هذا 
العام المادي المحسوس ؛ ورأى أن المسيّبات والنتائج تابعة دام 
لاسام اوغا مراف فا رما 6 لس فى اجرد من 
حول بين هذة الأسباب وهذه المسيّبات > ويتصرف فما 
بإرادته الطلةة؛ ويستطسع أن بود امسات من غر اساب؛ 
ويندعما إبداعا + وتعلق هذه الأساب › وعبدها كالأرباب »> 
و كفر بكل قوة وراء هذه الأسباب والخواص »> وبكل قوة 
تسبطر على هذا العال ء وتحكه حكا مطلقا كلا »> وڪفر 
يلاء بعدها ¢ وبالہعث والنشور ٤‏ ويڏذل جمد ه ومواهبه ف 
تخير هذه القوى الكونبة » والأسباب والخواص › وتخير 
ا)ادة ¢ وهام ف سلما ¢ وبال ف محدها وتقديسہا حی 
جعلما ربا وإها > وأصبح يكفر بكل شيء سوى المادة 
والقوة ؛ حتى إذا نال منما غايته »> وسخر بعضما أو أخضم 
بعضها لإرادته وحاجته » أعتقد ألوهىته »> أو أعلن روبيته 
- بلسان المقال أو بلسان الال - واستعد بى جنسه ؛ 
وعاث في دمام وأموالمم وأعراضهم › واستباحما لأغراضه 
وسېواته “و طموحه ¢ أو جد امته ووطله ¢ أو أسرثه 


وحزبه , 
وهنالك نظرة أخرىني هذا الكون تعارض النظرة الأولى 
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في الأساس والمنيج »> وهي أن وراء هذه الأسباب الطبعة “٤‏ 
والقوى الكونىة » والخواص المودعة في الأشاء > قوة غببية 
تلك زمام هذه الأساب والراس + وكا أت هذه الاأساب 
سيب فمذه المسيسات ؛ فالإرادة الإمة القاهرة سيب هذه 
الأسباب نفسما » تخلقما وتيرها »> وتفكما من مسبباتما إذا 
شاءت في سجب الأسباب > وهي علة العلل . وإليما المنتهى 
في سلسلة الأساب والعلل » وإن خالقى هذا الكون » وخالق 
هذه الأسباب ل يفلت من يده زمام هذا الكون في حين من 
الأحبان » ولم تتحرر هذه الأسباب من رقلّه وحكه > وهي 
لا تتمرد عله ولا تستعصي ولا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء »> هو الذي ربط الأشاء بالخواص › والمسببات 
بالأسباب » والمقدمات بالنتائج لحكة بالغة »> وإرادة قاهرة > 
وهو الذي بربط ويفك » ويثبت وجو ؛ ويوجد الأشياء من 
العدم » إا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فبكون» . 


وإن هنالك أسبابا مؤثرة أخرى تعمل في هذا العام > وفي 
مصير الأفراد والأمم » كالأسباب الطبعة أو أشد »> وتتبعما 
نتائج قد تكون أعظم وأضخم ن النتائج الطبعية > المادية 
التي تتبع أسبابيا “ وهي الإان والعمل الصالح › والأخلاق 
الفاضلة ؛ وطاعة الله > والعدل والمادة »“ والرحمة > والحبة ٤‏ 
إلى غير ذلك من العنويات › وأسباب تعمل عكسہا ؛ كالكفر 
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والبغي “ والفساد في الأرض » والظلم والشهوات » والآثام > 


وإن من تمك بالأسباب المعنوية الصالحة - من غير تعطبل 
للأسباب الطبعبة ‏ صالحه هذا الكون »> وطابت له الحياة » 
ويره الله للسرى وخرق له-في بعض الأحان والناسبات 
بعض عاداته »> وأخضع له الأسباب الطبعبية » ومن تمك 
بمكسما من المعنويات والأخلاق والسلوك فى المحباة »> واعتمد 
على الأسباب الطبعبة فقط » وأسس علبما حباته “ حاربه هذا 
الكون وخانته الةوى التي أخضعما > وهو أحوج ما يكون 
إلبما > وثارت عليه الطبيعة . 


بين الابمان والمادية + إن سورة الکہف قصة الصراعبين 
النظرتين والعقمدتين والنفسيتين »> صراع بين الإعان بالمادة وما 
يتبعها “ وبين الإيان بالفيب ٠‏ والإان بال > وشرح لا تتبع 
كل نظرة من العقدة » والعمل والأخلاق > والنتائج وال ثار > 
وتحذير من الخاد النظرة الأول الى تومن الادة والظ اهر ؛ 
وتكذفر بالله والفبب . 
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قصة أصا باک 


رانظر الآن في القصص الأربع » وأبداً بالقصة الأولى 


من کان أصحاب الكهف والرقم ؟ > ماهي قصتهم ؟ › 
وما قىمة هذه القصة ومکانتما في تاریخ الإنسان ؟ “ ولادا 
خصا القرآن بالذ كر ء حت جملا قصة باقىة خالدة » تتلى 
على اختلاف الزمان واكان . 


قصة أصحاب الكهف في الأدب المسيحي › 
والقصص الدينية : وقبل أ نقراً 
قصة أصحاب الكف في الأساوب القرآني المعجز »> المر كز 
الهادف »> والملاغة القرآنة التى لا حشو فما ولا فضول > 
تستعرض قصة أصحاب الكف في الكتب الى تقدمت › وقي 
القصص التي تناقلتما الألسن »> وتوارثتما الأجبال > ونقارن 
بين موافقات القصتين ومفارقام] . 
م ترد قصه أصحاب الكهف فى أسفار العمد العتق › فإنيا 
حادثة وقعت تي فجر التاريخ المسحي » وبعد ما ظہرت 
الدعوة إلى التوحد ورفض الأوثان ٤‏ عن طریی اُتباع المسسح 
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عله الصلاة والسلام ف ا وو ت خر ق من اسقار 
العمد المتسق » وليست القصة بطسعتما - وقد تجلت فما 
بطولة أتباع المسح “ واستقامتهم - ما حرص المهود على 
حفظبا ونقلا التق ا٣‏ ولک بن أخب القن الداة 
إلى المسيحبين “ لأا من أعظم القصص غرابة »> وأشدها دلالة 
على صرامة أتباع المسح الأولين »> وقوة إيانهم “ وتفانيهم في 
سبيل العقيدة والمدا »> وغيرتمم على تعالم المسبحية النقية 
الأولى > وهي صالحة لإشعال الجرة الإيانبة > وإلماب الغيرة 
الدينىة » وإثارة قوة المقاومة › والكفاح في نفوس المؤمنين في 
كل عصر ومصر؛ وهذه العناصر كلما التى تتاز با هذه القصة؛ 
تضمن لبقاء نه القصة على مدى الأعصار > وانقشارها في 
الآفاق » وانتقا لها من جيل إلى جيل “ ومن عصر إلى عصر > 
فكيف فممها المستحبون الأولون > وكىف رووها لمن جاء 
بعدم ؟. ۰ 

جاء في داثرة المعارف للأخلاق والدانات؛ ما خلاصته': 


)۱( وقد حكى الأديب المؤرخ الاتجليزي اهبر إدوارد جبورت 
j ( Edward Gibbon )‏ تابه الشبير « سقوط روما وانحطاطما » 
Decline & Fall of the Roman Empire )‏ ) مذە الةصة في 
أساوبه الخاص الذي يتزج فيه التاريخ بالأدب » والرواية بالتعليق والتفسير > 
ويتحلن قه التعصب اللسحي » والتعرض لاإسلام من غير ضرورة > 
( راجم صفحة ۲٠۳ - ۲٤١‏ ) الجلد الثاني : ۰ 
Modern Library Giant Series ( U. S. A.)‏ 
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عن القديسين ؛ متعة عقلية > واشتماراً في الآ فاق» إن عناصر 
القصة التي تشترك فما أقد م الکتب کا يلي : 


إن امبراطور « ديسيس » ( وعم ) يدخل في المدينة 
الموتانبة القدية « افيسيس »0 وحدد فما تقلىد عبادة 
الأوثان » ويأمر أهل المدينة والمسيحبين بصفة خاصة بتقدعم 
الذبائح والقرابين ها > وأقلع عدد من المسحبين عن عقبدتمم 


>» ذهب أ کثر المفسرين ف تفسير سورة الكهف إلى ذلك‎ )١( 
كالبيضاوي » والنيسابوري » والآلرسي »> وان كثير » وإلمه ذهب أكثر‎ 
المؤرخين » والجغرافىين الأسمحين > واختار جبوت ( «0ططزی ) في‎ 
» كتابه الشهير « انحطاط روما وسقوطہا » › اقرا قصة « الاين السبعة‎ 
. في هذا الكتاب‎ Seven Sleepers 


ما تحديدها الجغراني » فقد جاء ف دائرة العارف للوستاني ٤‏ اا 
إحدى الدن الأيونية الاثنتي عشرة من الأاطول » موقعها عل الجانب 
الجنوبي من نهر قسبطرة ء وهي عل مسافة ٠.‏ كياومترا من زمر مير › 
جعلها الرومائمون قاعدة ولاية آسيا الغربية البر » وقنصلية» وحطا لتجارة 
مقسعة زاهرة جداً » ولكن أعظم فخر فما هو هيكل ديا - العبودة 
اليوتانية - العظم الذي يعد من عجائب الدتبا السبسع » وكات أكبر 
افباكل اليونانية . 

وذکر A Manual of Bible History alî y Blackie Jul‏ 
ان مدينة إفیسس نیع ام۴ اشتہرت ف التاريخ القدم بفاسفتماء وخلاعة 
ألما » واستمتارم » وأصبحت مضرب الئل ني الفجور والخلاععة » 
وكانت وئنيتما مزجا من الوتنية الغربية والشرقية , 
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النصرانة » وبقي عدد منم متمسكان بدانتهم ٠‏ عتملين 
لاضطهاد رجال الحكومة »> وتعديمم . وهنا يقدم إلى 
الإمبراطور سبعة من الشباب ٠‏ ( وتقول بعض الروايات أخم 
كانوا ثانىة ) وكانوا مقمين في السراي» وقد اختاف في امام 
وقد اتہموا باعتناق النصرانية سرا »> وم برفضورت 
القرابين إلى الأوثان “ ومام الإمراطور لدة طمعا ف أت 
برجعوا إلى صوامم “ ويتوبوا عن النصرانية ؛ ورج من 
اف : 
وفى خلال هذه المدة بغادر هؤلاء الشاب المدينة» ويأوون 
إل کف ف جل قريب کار سمی د ساط دھ ورج 
أحدم امه Domed»‏ أو eus‌iاطص[‏ متنکراً ٤‏ ونی ثیاب 
متوسخة رقعة إلى البلد “ لمتعرف الأخبار ويشتري الطعام › 
ولا بغي على ذلك كثير حتى برجع « ديسيس » إلى المدينة ؛ 
وبامر بأن يقد م إله الشاب > ولخار وەل سە¡( زملاءە 
ذا الأمر الساطاني » فتناولون الطعام »> وقد استولی علمم 
والقلى > شم لستغرقون ف نوم طودل سلطه الله 
غلم ٤‏ وشام تد الإمبراطور إلى هؤلاء الشباب “ طلب 
آباءھم فأبدوا دام عن هذا التہرب › وأن تکون مم يد في 
هذه المؤامرة »“ وأخبروه بانہم متسترون في جبل Au‏ 
وهنا يأمر الإمبراطور بأن يسه“ مدخل هذا الكهف بحجارة 
كىيرة › فىموتوا هناك حتف آنوفہم» ويبقوا موءودين تي هذه 
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المغارة ء٤‏ وک مسان > أحدما Theodore‏ والاًخر 
i3 Rufinus‏ ھۇلاء الشہداء الشاب عل لوبة من معدن ٤‏ 
ویدفنانا تحت الححارة الي شد ا الغار . 


ويعد أن مضى عليمم ثلاث مائة وسبع سنوات في عبد 
إمبراطور ئىودو سىس الثاني hess‏ تقوم ثورة يقودها 
بعض المسيحيين » وتنكر جماعة منهم على رأسمم القس شودر 
"heodore‏ عقىدة بعث الأموات > وإمكان حشر الأجساد * 
فىفزع ذلك الإمراطور المسحي ودشغل باله ٤‏ یلم الله 
ملا کا امه وuناوف۸‏ أن يمني زردبة لغنمه في الممدان الذي 
يقع فيه هذا الكهف > ويستخدم البنتّاؤن لبناء هذه الزريبة 
ا لححارة التي سد ا هذا الغار > وهكذا بتكشف هذا 
الكہف > وبوقظ اله هؤلاء الشاب في هذه الساعة » فيخطر 
باهم نهم تاموا لبلة > ویتواصون بان يوتوا شہداء على بد 
« ددسیس » إدا جام الضرورة > وبذهب أحدم وهو 
Diomedes‏ إلى المدينة كالعادة »> ويقف حائراً أمام الصلسب 
المنقوش على رتاج المدينة > حت يضطر إلى أن يسأل أحد 
السابلة » هل هي مدينة أفيسس حقا ؟ ويصبح توّاقا إلى 
أخار زملائه هذا الانقلاب العظم ؛“ ولكنه يلك عاطفته 
ويشتري الطعام ٤‏ وبقدم في نه النقود التي کان محملها ٤‏ وهي 
المملة التي كارن يتعاطاها الناس في عد ديسس ؛ ويعتقد 
صاحب الدكان »> وأهل السوتى أن الشاب قد عثر على ركاز 
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قدم > وبریدون أن بکون هم نصبب فبه › وم دون الشاب 
ونخوفونه “ ويقودونه من بين وسط المدينة وأسواقہاء ويتالب 
عليه الاس ٠“‏ ويبحث الشاب في هذا الجم الحاشد عن رجل 
بعرفه ٠‏ فلا مجده »> ويستخبره الأسقف حا البلد عن شأنه > 
فبخبره بالقصة بطوها »> ويدعوم إلى أن برافقوه إلى الكهف»› 
وبزوروا زملاءه الآخربن › فيرتقون قلة الجبل» وهناك جدون 
لوحتين رصاصتين تصدقان قصة الشاب ٠‏ فدخلون الكهف 
ويجدون زملاءه أحباء » يغشى وجوههم الذور والسكنة > 
وينمى الخبر إلى الإمراطور وeزومل‏ مه1 فيزور الكمف > 
وهنا يقول له مھنانمن×N4[‏ أو ومهنا[ ط46 او شاب آخر › 
أن الله سبحانه وتعالى قد ساط علمهم النوم لمبرهن على الحشر 
والنشر » ثم أيقظهم قبل أن تقوم القبامة »> وبعد ذلك مات 
الشاب موم الأخير » وقد بنى هكل رومي في تذكارم. 


Article « Seven Sleepers >, Encyclopaedia (1)‏ 
of Religion & Ethies.‏ 
وقد ساق هذه القصة بطوها ان حر بر طبري وغيره من الفسربين وعاماء 
ااسامين في كتبهم برواية مد بن اسحاقى وقد وقعت فما وهام لمدم ذيوع 
الصادر المسحة في عہدم وعدم احاطتېم بالتاریخ الروماني قبل أن تصیح 
النصرانية دين الدولة الرسمي ٠‏ راجع تسر اين جرير ( على سبيل الثال ) 
ج ۱۵ ص ٠۲١ - ٠۲۴‏ ؛ ولذلك عدلنا عن نقلها هنا » واقتصرتا عل 
الصادر السحية الأصلة . 
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أما مكانة هذه القصة التارخبة »> فلا شك كار المؤرخين 
والناقدين للأساطير الشائعة في صحتما وإمكان وقوعما لشمرتما 
واستفاضتما في العام المسبحي ٠‏ وتناقل الأجبال والكتب هاء 
بقول « جبون » الذي بجح دايا إلى تزييف مثل هذه الأخبار. 
القريسة : 

« ان هذه القصة الغريبة لا مكن أن تحمل على محرد 
خرافة الإغريق ومغالاتمم الدينية فقد اتصلت الروايات الموثوق 
بها وتسلسلت إلى خمسين سنة بعد وقوع هذه المعجزة 
( المفروضة ) وقد خصص قس سوري ولد يعد الامراطور 
ىود وسلس الأصغر يسنتال امه وںrھ؟‏ ٤ه‏ 6ه[ رواية من 
روایاته التي يبلغ عددما إلى مائتین وثلائین لدح شبان افيس 
( أصحاب الكهف ) وقبل أن ينقضى القرن السادس المسحي 
نقلت قصة أصحاب الكہف ا اللغفة السورية إلى اللغة 
اللاتينىة بعناية غريغوري وrںu٥۲‏ ڳه رإمعمإG‏ وقد حفظت 
ذكرى أصحاب الكف ني الاجتاعات العشاء الر"باني في الشرق 
المسيحي بإجلال واحترام “> ودوّنت أسماءم باحترام بالغ في 
الأعباد الرومبة والتقوم الروسي “٠‏ وام تنحصر شمرتيم في 
العا المسسحي فحسب " » . 


: راجع کتاب « سقوط روما وانحطاطہما » لبون ا جلد الثاني‎ (١( 
ء‎ Er — +4١ صفحة‎ Seven Sleep@إs‎ » النائون السعة‎ « 
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أما عدد الأعوام التي قضوها ني الام “ فو يتراوح بين 
ثلاث مائة سنة »> کا نقله المهسرون الإسلامنون عن المسحيين؛ 
وثلات مائة وسبع سنن ( كا جاء في مقالة دائرة المعارف 
للأخلاق والداتات ) »“ أما التفاوت بين ثلاث مائة سني 
وثلاث مائة سنين وتسم سنوات ک) جاء في القرآن » فقد هله 
المفسرون المتقدمون على التفاوت بين التقو الشسي والقمري؛ 
قال ابن کشر : « وهذا خبر من الله تعالی لرسوله یر مقدار 
ما لبث أصحاب الكهف في كېفهم»“ منذ أرقدم إلى أن بعثهم 
اله »> وأعثر علہم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاث 
مائة سنة تزيد تسع سنن باهلالة ¢ وهي ثلاث مائة سنة 
بالشمسىة؛ قإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالةمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين » فلمذا قال : « بعد الثلاث مائة وازدادوا 
سے » . 

ويستشكل على ما جاء في مقال دائرة المهارف الدي 
نقلثاء » وكتاب جبون »> على مها شاع على ألسنة الناس “ 
ونقل في أكثر كتب التفسير والتاريخ من أن اختفاء أصحاب 
الكهف وجوم إلى کېفېم کان نی عہد ديسيس الإميراطور 
الروماني الذي يسمه المؤرخون العرب وعاماء السامين والعامة 
بد قمانوس ٠‏ وإنه كان نتىجة اضطماده العقمدة المسيحية ٤‏ 

. راجع تفسير ابن كثير . سورة الكمف‎ )١( 
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وقسوته التي اشتہر بها في التاريخ » وأن ظور أمرم والعثور 
علېم کان في عېد ثبو دو سيس الثاني الإمبراطور المسحي 
المؤمن “ يستشكل على كل هذا أن الفترة بين عهدها لا تزيد 
على مائتي سنة على الأ كثر» وعلى هذا الأساس تك« إدوارجبون» 
بالعدد الذي جاء في القرآرن في تحديد مدة نوميم “ والتجأً 
بعض. المفسرين القدامى “ وبعض المفسربن العصريين ١‏ > 
- تفاديا من هذا الأشكال - إلى أن ما جاء في القرآرن : 
« ولوا ني کېفہم' ثلاث مائة سنين واز"دادوا قثا »۰ 
لیس من قول اللہ تعالی وما قررہ القرآن › بل هو حکایۃ 
قول اهل الكتاب > ومن من مرامم وتخرصاتم ؛ ومتصل. 
بالكلام السابق “ وهو قوله تعالی : « سبقولون ثلاثة” رابعهم 
کلہم" » إلى آخر ما حكى عنم من الجدال والاختلاف» 
ونسب ذلك إلى قتادة › ومطرف بن عبد الله “ وروی فه 
قراءة شادة : « وقالوا ولبمثوا في کېفمم' ثلاث مائة 
سني وازدادأوا تسعا » واستدل أهل هذه القالة يتعقه 


تعالی على ذلك بقوله : « قل اف عل ا لشواء له غيب 


)١(‏ كالعلامة جال الدبن القاسمي ء في « التفسير القاسمي » » والأستاذ 
اض الأعلى الودردي ٠‏ ف « تفم القرآن » , 


(۲) سورة الكهف ‏ ه۲ . 
(*) أبضا - ۲۲ . 
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السموات والأرض' » . قالوا : فلو كان ذلك تقريرا من الله 
لا عقب علبه بهذا التفوبض إلى عل الله » ونقل هذا التفسير 
عن ابن عباس أبضا ؛ ولكن قال العلامة الآلوسي « ولل 
هذا لا يصح عن المحبر رضي الث عنه » فقد صح عله القول 
بعدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كليم مع أنه تعالى عقب 
القول ذلك پقوله سبحانه » « ”قل ريي اع ا 
ولا فرق بینه وبين قوله تعالی: « قل اٹ أعلٴ ما لتبشوا»» 
فلم دل“ هذا على الرد > ولم يدل" ذالك " ؟ . 


ورده بعض كبار العاماء » وقالوا: إن الدوق العربي السام 
بأباه » ولا پتبادر إلنه ذهن‌القارىء٤إذا‏ م يكن مطلعا عى‌هذا 
التأويل والتفصبل٤‏ قال الإمام الرازي: « وأما قوله«سبتقولون 
ثلاثة ” رابعم' کلم" » فمو کلام قد تقدم ٤‏ وقد تخلل بینه 
وبين هذه الآية ما وجب انقطاع أحدها عن الآخر» وهوقوله: 
« قلا قار فيم إل مراءاً ظاهراً »“' وقوله: « قل الل اع 
ما ثوا » له غبب” السموات والأرض ٠‏ » لا يوجب أن 


, ١١ - سورة الکہف‎ )١( 
۲ - ضا‎ (r) 

)*( ددح الماني سورد الكہف 5 
)٤(‏ سورة الكهف د ٠۲‏ . 

(٥) 


0 سورة الكهف - ۲١‏ . 


(۳( ۳۲ 


تحمیل المزید من الكتب من ھن : Buzzframe.com‏ 


ما قله حكاية “٤‏ وذلك لانه تعالى أراد بقوله : « قل الله اعا 
جا ثوا » له غيب السموات والأرضص ٠‏ فارجموا الى 
خبر الله دون ما بقوله اهل الكتاب »"' . وقال شيخ الإسلام 
ابن تبمبة : « (إن) بعض الفسربن زعموا أن هذا قول بعض 
أهل الكتاب > لقوله تعالى « الل أعلٌ با لبثوا » وليس 
كذلك فإن اله لم يذ كر هذا عن أهل الكتاب » بل ذكڪره 
کلاماً منه تعالی '" . 


إن مصدر هذا الإشكالوالتناقض المفروض بين العدد الذي 
بقرره القرآن “ وبين العدد الذي يقرره « جبون » »> والذي 
يبنى على استعراض التاريخ الروماني > هو ما اشتهر من أن 
حادثة اختفاء الفتبة وجوم إلى الكهف قد وقعت في عد 
« ددسلس » الدي حک بان سلتمار سن ۹٣۲م‏ و پونىو 01م“ 
ولعل الذي حعله بطل هذه القصة ما اشتهر عنه من قسوة ومن 
سفك للدماء » واضطپاد عام لامسسحين > وإجمار على تقدم 
الذبائح والقرابين الدينية أمام رجال الحكومة العسنين» والأمر 


a سورة الكمف‎ (١( 
سورة الكہف الجزه الثالت‎ ٠ راجع ت#سار الكسر للامام الرازي‎ (*) 
« (٭( » الجواب الصحح ن دال دن اللسيح‎ 
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با لجصول على الشُهادات منم “؛ ولکن الدي دشکك في عبان 
هذا الإمبراطور لىكون مسؤولاً عن هذه الحادثة ء وبطل 
القصة > هو أن مدة حكه كانت قصيرة جداًء لا تبلغ سفتين؛ 
وأنه قضى أكثر هذه المدة في الحروب مع القوط »“ وقد مات 
قفتملا بأیدم على ساطىیء نهر « Rhine jljl‏ » في فرنسا ٤‏ 
ومن امحتمل أن يكون قد وجد فرصة للقبام بجولة في المدن 
الشرقىة المونانىة التابعة لمملكته العظيمة الواسعة > ولم یذ کر 
التاريخ له رحلة الى بلاد الإغريق “ والمملكة الشرقبة “ وقد 
جاء في تاريخ المؤرخين للعال » أن مدة « ديسس » كانت 
قصبرة جداً وهادئة »“ ولم يكد يتولى الح حتى اضطر إلى 
التوحه إلى « گال » لقم ثورة قامت هناك > وانةقضت دة 
حه كلما في الحروب مم القوط "' » » وقد ذكر المؤرخون 


» 56إuو راجع داثرة المارف البريطانية » مقال « ديسيس‎ )١( 
طبع ۳٦۹٠م » ولا مخفى على المطلم على التاريخ الروماني‎ » ٠٠۷ ص‎ ۷ 
أن ديسيس ل يكن مخترع هذا المرسوم ولا صاحب الفكرة فيه » بل قد‎ 
سبقه « تراجان » الى ذلك دة طويلة » وهو الذي أصدر هذا المرسوم‎ 
وطبقه عل المملكة » وقد أعدم تي عده بطريتق القدس وبطريتق حلب‎ 
History of the christion Charch pl) < ian |i 

by George H.Dryer. p. 65 - 66. 

)١(‏ اقرا تفصيل الحروب والمعارك مم القوط » رهلاك الامبراطور 

. 4١۳ دیسیس بأیدہم ي الحلں السادس لتاريخ الۇرخين ص‎ 
( The Historian’s History of the world. Londou, (1908) 
vol vÎ p. 413. ) 
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أسماء ولك القادة المسحبين الذين عاقممم الإمبراطور على 
عدم خضوعېمم لمرسومه “ ولم يذ کروا فره أصحاب .الكہف › 
ولم يكن عدد الذين عوقبوا من المسحبين كيرا “ فقد ذ كر 
« جبون » نفسه « أن عدد المماقبين والمعذبين ل يتجاوز عشرة 
رجال وسبع نساء 7 


ثم إن حادثة اختفاء رهط من المسيحمين حادثة حلبة لم 
تكن من الأهبة في وقت حدوثما كان يلفت إلبه أنظار 
ا لمؤرخين » ومحرص على تدوبن تارنخما المؤلفون مخلاف بقظتهم 
من هذا النوم الطويل الخارق للعادة »> وخروجمم إلى البلد “ 
وانتشار صتهم فى الآ فاق ؛ وبعد أن تدوّْي الأوساط الدينرة 
خبرم “ فوقوع هذه الحادثة الثانة ٤‏ حادثة انتماهمم من النوم؛ 
وانتشار خبرم في العام ااسحي فی عېد ودوس من الحوادث 
المستفيضة المدوّبة في الآ فاق الشاغلة للنوادي والحافل “ التي 
حرص المؤرخون على تدوبنہاا وتسجلما “ وشنافس النقل 
والرواة في نقلها وحكايتما » فنرجح أن حادثة الاضطہاد 
والاختفاء وقعت في عېد الامبراطور هادرن "“ ( وںناطں‌" 


. سقوط روما وانحطاطہا » لبون الجزء الثاني ص ۸ه‎ « )١( 

(۲) حم هادرين من سنة ٠١۷‏ م الى ٠۴۸‏ م ؛ وقد ول المج بعد 
« تراجان » » وقد أقره اباس قي شہر أغسطس سبة ٠١۷‏ المسيحي › 
واجتهد في أن يعيد إلى المدن البونانية نضارتها الزائلة » وأقام سدا عى 
الحدود الرومية » وقد قام الود في سنة ٠۴۳٢‏ بثورة قممماء وظهرت = 


۳ 
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Aelius Hadrinus J) Hadrian‏ ( الدي حم طويلاً ٤‏ ویذ کر 
التارمخ أنه قام بحولة في الولايات الشرقة › دامت من ٠۳۹‏ م 
الى ٠۳4‏ م “ ولا يازم أن هذا الاضطہاد قد وقع على يده 
مباشرة أو بإیعاز منه » ولا ازم كذلك أن کون قد علم په 


حالقسوة في قمع هذه الثورة » والتغلب علا ومر بإجلاء البہود ؛ فكان 
لا دسمح ايودي بالدخول في القدس إلا مر”ة واحدة في السنةءومن ذلك العيد 
تحقتق جلاء الهود في شكل مستمر ء( دائرة المعارف لتاريخ العام ج - ٠‏ ) 

وقد قام في نة ۱۹١‏ م بحولة رسمة في اسا الصغرى» رسورباءرعقد 
جلا في « سمرنا » دعا إليه ماوك الشرتقى وأمراءه » وقضى فصل الشتاء 
في «حلب» ؛ وتوجه في سنة ٣٣۰١‏ م إلى الجنوب » وأمر بانشاء مدينة عل 
أطلال مدينة د« قدس » ء ثم وصل إلى مصر عن طريق يلاد العرب › 
واضطر إلى العودة إلى « فاسطين » في سنة ٣٣ا‏ م » حبث قاد حر 
القضاء عل ثورة المهود » ثم أسند القادة إلى القائد العروف ج.وليس 
سورس ( وں مم iusاں[‏ ) وعاد إلى« ررمية »> ومات الإمبراطور 
في م ھچ8 في عاثر نوز سنة ۸٣٠ا‏ م . 

« إن حياة هادرين مموع متناقضات رأضداد » ( داثرة المارف 
العريطانة ج ١١‏ ) . 

وقد جاء في كتاب « تاريخ الكئيسة السحية » لصاحبه معإممG‏ 
H. Dryer‏ « أن هادرين وإن كان بختلف عن الرومان القدماء» « كان 
تقدمياً » ومتفحصا ني الأمور الدينة ومتشككا فيا » وإن كان قد أشار 
المدول عن التهمة الاجةاعية » والرمي بلزندةة بإلاطلاق »> رلكنه بقي 
عحافظا على سباسة « تراجن » في إجبار « الزنادقة والارقين » ( وجلمم 
مسيحبون ) عل تقد الذبائح والقراقبين للآمة »> والتمسك إالديائة الوثنة 


الروعمة € ص - ٠١‏ 


۳4 
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وارتضاه “ فقد اتسعت الإمبراطورية الرومبة في ذلك العد 
اقساعاً كبيراً »> وانتشر الولاة والحكام في ولاياتما ومدنباء فمن 
امقول دا أن يقوم آي حا؟ أو وال بعملبة اضطهاد ديني 
أو مطاردة دينية وفق) لاتحاهه الخاص وحاسه الدينى » أو 
فعا اة اة هاه رر ااه الد وط ن 
ذلك ادود › وهذا يقم ف كل حكومة وعد ٠‏ فإدا قرا 
أن اضطمادم واختفاءم كان ني أثناء هذه المجولة > وظمورم 
في عېد ٿمودوسس ٤‏ لم يكن هناك تفاوت کير بين عدد 
اللسبحبين وعدد القرآن > ولم يكن هناك أساس ڪلم 
« جمون ٠٠‏ فإن بداية هذه القصة ونمادتها لا تعرفان بالتحديد 
الزمني الدقق » وقد اضطربت أقوال المۇرخىن السوربين › 
والۇرخىن الإغريق في تعسان نة الىقظة والخروج؛ فالمۇرخون 
السوريون بزعمون ا to‏ م أو ۷ م “ وتقول الروايات 
الإغريقىة » أن الخروج كان في السنة الثامنة والثلاين من حك 
« بودوسس » الثاني "“ ء معنى ذلك أا كانت في سنة 
٠‏ ونومن بأن القرآن الذي جاء ميمت على الڪتب 
السابقة؛ أحق من التعويلوالاعتاد منهذه الروابات المضطرية› 
والأساطير والمصادر » التي كانت عرضة للتغبر والزيادة 


. داجم « جبون»‎ )٩( 


(۲) حک ٹمودوسس سن ٤۰۸‏ م الى fie:‏ 


۳۸ 
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والنقص > وقد ظمر الاأضطهاد الديني للهسيحبة ف شڪل 
سافر من عد نيرون ٩4(‏ م) ؛ واستمر إلى أن كانت المسحة 
ديانة أياطرة الروم بشكل عام “ واعتنتق قسطنطنن الذصرانرة 
في القرن الراإبعم المسسحي › ولا بزال تاريخ المسحمة 
لرل كه اللىي الر ن رفن لرا وها 
ورن ارو ری الى معا 


وطبيعة اختفاء جماعة قليلة العدد في مدينة صغيرة لم تحتل 
المكانة الأولى المرموقة» في المملكة» تلف اختلافا كيرا عن 
الظمور الذي اقترن به عناصر الغرابة الكشرة في عبد ملك 
ددین بدیانتہم ٤‏ ویقدر هذا الحادث کل تقدر في زمن أُصحت 
فما عقمدة الجشر والنشر > والحساة بعد الموت موضوع جدال 
عنبف > ونقاش كمير »> واشندت المحاجة فه إلى برهارنس 
ساطم على إمكانه ووقوعه »> فنماية هذه القصة وتحديد العيد 
الذي انتبه فيه أصحاب الكهف واشتهر أمرم “ لا يقبل 
شكا ولا مراءا > فقد عرفت الطبيعة البشرية بالحرص على 
الأختاف يل هاه الوادت الا وما ٤‏ وراف 
الدواعني الدينبة والعاطفة > والعقلىة على تحققا وتسجبلما 
للأجمال القادمة تخلاف بداية هذه الرواية “ ومقدمة هذه 


الحادثة > والله أعلر حقبقة الحال . 
۳۹ 
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حكة اختيار القرآن هذه القصة: تمسك المفسرورنت في 
سدب ورود هذه القصة الغر دة فی القرآن ٤‏ ا رواه ړل ین 
إسحاق عن بعث قريش وفد منم إلى حبار بود با مدينة 
وسؤاله إام عن أسئة ختبرون ا صدق النبي صلى الله عليه 
وآله وسل › واتصاله بالسماء “ فاختاروا هم أسئلة فما سوال 


۹ . . 5 ة 0 
عن اصحاب الک ٤ ٠‏ وهده الرواية إن صدت › فلست 


)١(‏ قال اہن جر : حدنا ا کریب › قال حدثنا وئس بن بکیر 
عن عمد بن إسحاق؛ قال حدثني شخ من أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين 
سنة عن عكرمة عن ان عباس . قال : بشت قریش النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معمط إلى أحبار ود بالدينة ء فقالوا لمم : سلوم عن عمدء 
وصفوا فم صفة » وأخبروهم بقوله ؛ فام أمل الکتاب الأول » وعنددم 
عل ما ليس عندنا من عل الأنبياء » فخرجا حتى قدما الدينة » فسألوا 
أحبار ود عن رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورصفوا فم أمره وبعض 
قوله » وقالا : إنكم أهل التوراة ء وقد جنا لتخيرونا عن صاحبنا 
هذا » قال : فقالت 4ا أحبار ود : سلوه عن ثلاث تأمر؟ ن › فان 
أخبرك بين فإنه ني مرسل › فإن لم يفعل فالرجل متقوّل » فروا فيه 
رايکم » سلوه عن فتبة ذهبوا في الدهر الأول » ما كان أمرهم › فإته 
قد کان مم حدیث عجب » وسلوه عن رجل طواقف بلغ مشارق الأرض 
وعغارما » ما كان نبأه » وسلوه عن الروح ما هو » قإن أخبر؟ عن ذلك 
فٳنه ني فاتبموه » ون هو م يخبرکم ۽ فېو رجل متقوٌل » فاصلعوا في 
أمره ما بدا لك . فاقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : 
با معشر قریش ! قد جنا f‏ بفصل ما بین وبين عمد » قد أمرنا أحبار 
جود أن نسأله عن أمور > فأاخبروهم پا › فجاءرا رسول اله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ ققالوا يا مد أخبرنا ء قألوه عا أمروهم به › فقال مم = 


0 


تحمیل المزید من الكتب من ھbi‏ : Buzzframe.com‏ 


هى السب الرئسي »> والسيب الؤحد لاختار القرآن مده 
القصة »> من بين قصص الاضطاد الكشرة؛ والقصص الغريبة > 
التى لا سبيل إلى معرفتما » والإخبار محقمقتما إلا الوحي» وأن 
قصص أسماب النزول » وإن أفاض فما المفسرون » وعنى بها 
العاماء المتقدمون المناية الكسيرة “ لا تحتل المكانة التي أحكّما 
فا كثير من العاماء » وقد كان في مقاصد الاصلاح والتعلم 
الى جاء التحقىقما الةرآن > وقي البية الفاسدة الموبوءة التي 
بعث فبا الرسول صلى الله عليه وسلم “ نزل فيما القرآن > 
وفى طسعة البشرية التى لا تختلف اختلافا كثبرآًءوفي الأزمان 
والسنثات الىتتوالى وتنجدد» والموادث التي تتماقب وتنكرر» 
وفى الأجبال البشرية التي سسخاطبما القرآن ›“ وتقودها النبوة 
الحمدية عل اختلاف الأعصار والأمصار » كان في كل ذلنك 


= رسول الله صلی‌الهغلیه وسل » أخبر؟ غدا ا سثلم عنه » وم يستثن ٠‏ 
فانصرفوا عنه » فكت رسول الله صلل الله عله وسلم س عشرة ليلة لا 
بحدث الل إلبه في ذلك وجا » ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى. 
ارجف أهل مبكة ٠‏ وقالوا : وعدنا محمد غداً والنوم مس عشرة قد 
آصبحنا فسا لا مخبرنا بشيء عا سألناه عنه » وحتی احزن رسول اله 
صلی الله عليه وسل مكث الوحي عنه » وشتی عليه ما يتكلم به أل مكة 
مم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة فيا أصحاب الكهف 
معاتبة إياه عى حزنه علبهم وخير ما سألره عنهسن أمر الفتبة »> والرنجل 
الطواف » وقول اله عز وجل « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ريي وما أوتيتم من العم إلا قليلا » ( ابن جربر الطبري ج - ٠ ٠١‏ 
ص ۱۱۸ - ۱۱۹٩‏ ) . 


١ 
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دواع أقوى وأحتق بالاستجابة > وأسباب أظهر واج 
بالاهام من سوال .طائفة ».أو امتحان جماعة › ومن قصة 
يروا بعض الرواة في سدب نزول آية أو سورة . يعجبني في 
. ذلك ما قاله شخ الاسلام أحمد بن عبد الرحم المعروف بولي 
الله الدهاوي > في كتابه الفريد « الفوز الكير » فى أصول 
ار لر ۰ 


« وعامة المفسربن بربطون كل َ من آبات الخاصبة» ريات 
الأحكام بقصة > ويعتقدون أن تلك القصة كانت سبدب نزو اء 
والحقى أن الغاية الأساسىة من نزول القرآن ٤‏ هي تپذيب 
النفوس البشرية؛ والةضاء على العقائد الباطلة؛ والاعالالفاسدة» 
فوجود العقائد الباطلة في المكلقين سيب مستقل لنزول الات 
الحاصمة > ووجود الأعال الفاسدة وانتشار المظال فيا ينيم 
سبب کاف لنزول آیات الأحكام ؛ وعدم انتباههم وازدجارم 
ا جاء في القرآن من ذکر لاء الل » وأبام اش وما بقع عند 
اموت وبعده “ علة حقبقة لتزول آيات الد کر ..أما القصص 
الجزئة ا الا الي اة الممسرون نفو سم في 
نقلما > وأطالوا النفس في ذكرها » والحديث علمما » فليس 
ها دخل كبير > ولا أهبة ذات. بال > إلا في بعض. الآيات ». 
حيث وقع التعريض فما لادثة عن الحوادث وجدت في زمنه 
صلى الله عليه وسل > أو قبل ذلك ٠‏ ولا زول ما عرض 


{۲ 
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للسامم من التشوف عند ماع ذلك التعر يض إلا بسط هده 
القصة '“ . 


وقد جاءت هذه القصة في أوانما ومكانما » فقد كارف 
المسامون في مكة يواجهون نفس الأوضاع التق واجهما الفتبة 
في أوج الاضطہاد والاستبداد في عد القماصرة > وكانوا 
يعيشون في فترة تشبه الفةرة التى عاش فبها الفتبة المومنون 
قبل أن بغادروا البلد “ ويلجتوا إلى الكيف» ولا تصورر أبلغ 
من تصوبر القرآن ٤‏ « واذڪروا ٳذٴ انم قلىل” 'مسلتضعفون 
في الأرضٍ » تخافون أن" يتخطتفكم الناس " > ودواوين 
الحديث › و كتب السيرة تفيض بقصص الظل والقسوة › 
والتعذيب والتنكنل » وتحكى من أخبار عحنة بلال » وعمار ٤‏ 
راب رت رر یا با فک ناوات 
ودشمئز“ منه الوجدان > ويصور القرآن والسيرة الجو الرمنب 
الخانق » الذي أحاط بالمسامين في مكة » الجو الذي لا تظمر 
فيه بارقة أمل» ولا بتفتح فبه منفذ يدخل منه الذور واواءء 
فكأنهم كانوا بين طبقي الرحى » وفي براثن الأسد الضاري › 
ولا تعبير أدق” من التعبير القرآني» « حتتى إذا ضاقت" عليم 
الأرضص” ما رحبت" » وضاقت علمهم" أنفشهم' وظنثوا أن 


, منقولك الى العربية عن الأصل الفارسي‎ )١( 
. ٠١  لاففألا سورة‎ )۲( 
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لامجا من الله إلا إليه »» هنالك يتزل الوحي“› وبقص 
علم القرآن قصص الفرَج يمد الشدة »> والسر بعد العسر ؛ 
والعز”ة بعد الذل“ » ونزول نصر الله من فوقق سبع سموات 
خارقا للعادة “ مكذيا لكل قباس ٤‏ هادما لكل تحربة › 
متحديا لكل عقل » كف أدال الله فة مؤمة > وحفنة من 
الشر > مجردة من كل قوة وسلاح » من الكثزة الكاثرة > 
الكافرة الفاحرة ٠‏ الظالمة الغاشة › المالكة للحول والطول > 
المستحوذة على القوى والطاقات > والذخائر والوسائل »و كيف 
أخرج الحي من المت › والميت من الحي > وأطلم الذور من 
الظامة » وجعل من الأعداء القاتلين الذين ولغوا في الدماءء» 
وأكاوا الكباد »> اة حارسين › وآاء مرن » و كيف 


ورث الاين المؤمن الأب الكافر . 


شبه بين الممتحنين في مكة وأصحاب الكهف :+ فقص الله 
في هذه الفترة الرهيبة › التي بستولي فما البأس والتشاؤم › 
وتزيغ فبما الأبصار > وتبلغ القلوب المناجر “ قصة يوسف مع 
إخوته “ وقصة موسى مع فرعون ؛ وهي قصة فرد وجماعة > 
وقصة ني وأمَّة › وقص علبمم قصة أصحاب الكهف مع 
الك الجبار“ والسلطان الطاغىة؛ وهي قصص نتختلف عصورها 


)١(‏ سورة المراءة : ٠ ٠٠۸‏ نزلت الآية في الثلائة الذين خلفوا ء 
رم كعب بن مالك »> وهلال ن أمبسة الواقفي ‘ ومرارة بن دیع ٤‏ 
والاآية هدنىة , 


tt 
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وبسئاتما وتختلف فما الأشخاص الذين تدور حولم القصة > 
وتتفتى في غايتما » وتنشابه في نايتا » وتلتقي على نقطة 
واحدة ٤‏ وهي الإرادة القاهرة؛ التي تنصر المؤمن على الكافر ؛ 
والبر” على الفاجر »“ والظلوم على الظالم“ والضعيف على القوي > 
والفقبر على الغني » بطرتى تحار منها الألباب > وتشده با 
العقول › بؤمن بها الكافر “ ويوقن با المتشكك › فقول في 
آخر قصة يوسف : « لق كان في قصصمم عبرة” لأولي 
الألماب » ما كان حديثا بّترى ولكن' تصديتق الذي بين 
یدید وتفصل کل شيء وهدى ورحة لقومٍ يۇمنون '»؛ 
وقال في آخر سورة هود : « وكلا” نقص عليك من" أنباء 
الر“سلر مانشیت' به فۇادك وجاءك في هذه الح“ وموعظة ” 
وذكرى لمۇمنىن »' . 

وما أشبه المسامين في مكة بالفتية الؤمنين الذين لجأوا إلى 
الكف فراراً بدينم من الفتن › فقوا فه إلى أن قب الله 
اللثل والنہار »> وانقرضت الدولة الكافرة المضطہدة لامهل 
الإمان والعقدة » وطوى يساطها ؛ وجاء على عرش روما 
- الذي اقترن قرو طوالا المح الوثني المشترك › والملك 


> F3 سورة بوسف س‎ )١( 


(۲) سورة هود = ٠۲١‏ . 


3-) 
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بالنسبة إليها » وحمل رايتها > ويقدآر كل من أبلى فما بلاءا 
حستا > ومحىطه بهالة من الإجلال والتكرم؛ والحب والتعظم؛ 
وكذلك عاش المسامون في مكة ما عاشواء تمسکین بدیتهم ٤‏ 
كأنهم قابضون على الجر > واقفون على الرضف › حت جاء 
الفرج » وأذن لمم باهجرة ؛ فرجعوا إلى حصن حصين “ 
و کهف متين »> هي مدينة يثرب › ولکن ال راد بهم أك . 
ما أراد بالفتية المؤمنين ٠‏ اللاجئين إلى الكهف فى القرن الثاني 
ايحي ٠‏ أراد أث يظهر بهم دنه على الدن كل . 
هو الذي ازيل رسوله باهدی ودين المحق لنظم ره" 
على الان كله ولو كره المشر كون »' »> وقرن البعثة 
احمدية - وهي الرسالة الأخيرة الى 'ختمت ا الرسالات - 
ببعثة أمَة ٠‏ فقال : « كنم خير أمة أخررجت لتاس 
تأمرون بالمعروفٍ وتننهون عن المنكر وتۇمنون باد »»› 
ويقول الرسول : « إغا بعثتم ميسربن ولم تعثوا معسرين »> 
فلم یکن بجدر هذه القلة المؤمنة کېف ضبق محدود يبقون فبه 
بعيدين عن المحياة > عاجزين عن كل نشاط › وعلبهم تقوم 
الدعوة ويتوقف مستقبل الانسانية » وم ملح الأرض - في 
لغة المسبح عليه السلام- والبذرة التي ينبت با الزرع الكرع »> 


. *٣  ةيوتلا سورة‎ )١( 
۰ ۱۰  نارمت آل‎ )۲( 
. رواه الترمذي ؛ عن أي هررة رضي الله عنه‎ )۳( 
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الذي فيه حياة الإنسانبة > وقيام للناس > في أكرم على الله 
م أن تضبع ؛ وتقام بعد القظة »> وتنطوي في العزلة “ فهي 
تدعو إلى دين الله “ وتكافح الباطل وتقاومه » وتجتهد لترفع 
الظم عن الإنسانىة كلها » ولتكون كامة اله هي الملىاء « حى 
لا تون فتنة › ویکون الدبن کل له »7 ,. 


وقد خرج رائد « أصحاب الكهف » فوجد الناس غير 
الاس ١‏ رالدسة غي ألدضة + رالدين غر . الدن ١‏ إوجة دنه 
هو الذي مک ویسود » وعقيدته هي التي تک رم وتشرف › 
وكذلك لما خرج المياجرون من المدينة إلى مكة استقلة 
بغير الوجه الذي كانت تستقبامېم به >“ وإذا براي الاسلام تخفق 
وتعلو “ ومفتاح الكعبة ود الرسول يضعه حسث يشاء “ وإذا 
بالناس يدخلون في دين الله أفواجا »> وإذا بالإسلام هو مصدر 
کل شرف وكرامة»› وإذا بالوثنية هي موضم كل ذل وإهانة › 
وإذا بطرداء الأمس م سادة الناس › وأساتذة الحلق في كل 
شيء » ف) أشه قصة أصحاب الكہف بقصة أهل مكة 
المۇمنەن > والفتية المهاجرين مح فرق سير ٠‏ اقتضته طممعة 
الاسلام وحاجة الإنسانية . 


)۱( سورة الأذفال -- 4 


CY 
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التاريخ يعيد نفسه مرة بهد مرة : وقد کتب الله مدا 
الدبن الخلود» ولمده الأمة البقاء» والانتشار في العام “ فاستاذم 
ذلك أن تر بجمبم المراحل التي مرت بها أمم كثيرة في عود 
كثيرة » وأن تواجه دعوت ا جيم المراحل الطبيعية “ الي 
تحتوي علمما ا-حباة الإنسانة > من ضعف وقوة > وقلةو كثرة» 
وفتح وهزية › وموافقة ومعارضة > وكثيراً ما تتعرأض 
جماعات تقوم بالدعوة وتستقم على العقمدة لاضطماد فظيع > 
وتعذيب وتنكىل > ونفي وتشريد» وقد بكون ذلك في ظل 
حڪومات كافرة » وقد يكون ذلك في ظل حکومات 
تتسمى بالاسلام > وبقودها رجال . بنطقون بكلة التوحيد > 
ومحتفلون بالأعباد الاسلاممة > والشعائر الديئية » ولڪنهم 
أحبانا يعتهرون الدعوة الاسلامة “ والعقمدة الصحبحة › أ كثر 
خطراً وأعظم ضرراً » على كنانهم ومقاصدم > من الدعوات 
الجاهلىة » والخرافات الوثنمة » والأفكار الهدامة> والفلسفات 
ا حدم ٤‏ قتعود وصة الکہف ف أرض الاسلام من ديد ٤‏ 
ويبدأ الصراع بين القلة المؤمنة الضعبفة “ والكثرة « المنافقة » 
القوية» وهنالك جد هؤلاء الفتمة روحا ونوراً في قصة أصحاب 
الكہف:« إنمم فة ˆ آمنوا رم وزدناهم هدی وربطنا 
على قاويم إذ' قاموا فقاللوا ربُنا رب السمواتر والاأرٴض 

۸ 
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لن ندعو من' دونه إها لقد فلتنا إذا شطتطا » ١‏ . وقد 
تشتد هذه الخال ء ويضق الخناق ؛ وستصل الجع بهن الحباة: 
والحرية. ٠“‏ وبين الإعان والعقدة > فلا تىقى لامسابن حل إلا 
الفرار من الجختمع ؛ واللجوء إلى العزلة “ وتلك حالة لا تعرض 
إلا في أحقاب متطاولة. ٤‏ وأزمات ادرة“ ولكن لان النبوة. 
قد نبأ بذلك »لن النبوة.الحمدية 4 هي نبوة الأزمان كلها > 
وهي المرشدة تي الأحوال كلما ؛ فقال رول الله صلى الله. عله 
وسلم : « يوشك أن يكون خير مال الملم غنما يتبع به 
عفن الجبال ومواقع القطر قر“ يدينه من الفتن >٠"‏ وهنالك. 
غه سورة الكف ؛ وتنير له الطريق . 

والآن » استعرض قصة أصحاب الكهف ني ضوء القرآن › 


وني اطار قصص واسم تمس فره الحاة ٤‏ و ستو حی مته 
العدرة. والمظات ۰ 


دولة الوثنية والخلاعة ق مدبنلة من المدن. الرومة 
الڪبرى - إذا شت تما أفسس أو أفسوس - في فجر 
التاريخ المسيحي» بلغت المادية وما بتبعما من الوثنية الساقرة؛ 
والأبقورية الوقحة أوجما وزهوها وقد شيد التاريخ بأثت 
)١(‏ سورۃ الکہف س ۱۳ د ١٤‏ . 


)*( رواه البخاري : ۴ن أي همد الخدري رضي الله عت , 


(t4) ۹4 
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الوثنىة تقترن با الخلاعة والشهوانبة دايا »> كأن .ينها عيداً 
وحلفاء؛ كذلك كان في اند القدية کا دلت. الا ثار والحفريات» . 
وكذلك كان في بونان ومصر > وجزبرة العرب. في الجاهلمة ٠٤‏ 
واستترت الحكومة ؤرجا ها في عبادة :الأصنام 4 وعبادة 
الشهوات ٠‏ وعبادة المادة والقوة. » وانطلقت موجة عشفة من 
الوثنة والشهوانبة > جرفت كل القم الروحة والخلقبة؛ وأصح 
امحتمع .- في هذه العاصمة ‏ مجتمعا ماديا محضا > لا يدن 
إلا بالمظاهر والحسوسات › ولا يؤمن إلا باللذات العاجلة ؛ 
والمنافم الحاضرة › واستولت الحكومة - بطبيعة الخال . 
على جميع وسائل المعيشةوالرفاهة في حدود المملكة٤وأصبحت‏ . 
مصدر الرخاء والثراء» والجحد والشرف»؛ وأ صبح اتباع عقيدتما 
واتجاهما » وتقليد رجالا › القتطرة الوحيدة للوصول إلى 
ا حك والغنى “٠‏ والجحد والشرف > والتف” حوفاء الانتمازيون » 
وأصحاب الطموح من كل جانب » وأصبح الاس طرازاً 
واحداً “ أو قطعة واحدة ؛ من عاد الشموات › وعشاق 
المناصضب والوظائف ؛ : 


الت الحكومة › وأسرفت ق عقمدم ا وفرض 
اتجاهما على أهل البلاد» وتتبعت كل من بخالفما في دين الوثنية» 
واتجاه الإباحبة > والتمتع بالحباة » فحرمته نعمة الح 
وسلبته حقوقه المدنية » فأاصبحت الحا في هذه البلاد اسلوب 
واحداً > وصبغة واحدة من الخرافة والخلاعة ٤٠لا‏ محتمل 
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اختلاف) في اللون » أو تنوعا في العقبدة والأخلاق » وأصبح 
الناس على اختلاف أجناسم وطبقاتهم » وأعارم ومدارك 
عقوههم نسخة واحدة من كتاب مطبوع في مطبعة متقنة . . 

ثوار مؤمنون : في هذه الدولة الوثنبة الجائرة “ وفي هذا 
الحتمع المننك الخليع » وي هذا الحبط الضبتق المطبق » وقي 
هذا الجو القاتم الخانتى » وجد رهط من الناس تسرّبت إلمم 
دعوة المسمح - عليه الصلاة والسلام - فصادفت منم عقولا 
واعبة وقلوبا خاشعة »> وضمائر حة > ففتحتما وملڪتما > 
وشغلت من نفوسېم کل مکان > ومن قاومم وتفکيرم ڪل 
جاذب » وأصبحت نمم إيانا وعقيدة > ولذة وقوة >“ وبداهة 
ویقن) › فأصبحوا لا یعیشون بغیرها ٤‏ ولا پہیعونیا با کبر من 
في العالل » ولو كان هذا الثمن نفوسمم وحباتيم . 

ومن هذا بدأ الصراع »“ بدأ ذلك في نفوسمم أولاً “ ثم في 
الخارج ثانا » و كذلك الصراع يبدأ دانُا في النفوس ». لقد 
إتجحوا اتجاها معارضا للحكومة والمجحتمم > فالحكومة وثلية» . 
لا تقبل إلا الوثنية “ والمحتمعم خلبع لا برضى إلا بالخلاعة > 
ولا حباة - فضلاً عن الحك والغنى - إلا بإلحكومة والمجتمم» 
إن فلسفة الأسباب والمسببات » وإن دراسة المدنة وامحتمع “ 
وإن واقعم الحباة. كل ذلك يفرض علبم أن خضعو! للحكومة 
والحتمع ٠‏ فلا شبع من غير طعام > ولا طعام من غير مال ٤‏ 


إ@ أ 
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ولا مال إلا عند الحضكومة › ولا .شرف ولا سعمة E‏ 
لا جناه إلا بالوظبفة > ولا وظفة إلا عند المحكومة > ولا 
هدوء ولا سلامة إلا مسابرة الناس وموافقة المحتمم “ولا موافقة ' 
إا باتباع العقبدة السائدة والاتجاه الام ! هذا هو المنطى 
المادي بقوم على المشاهدة والتجربة »> وهذه طببعة . الأشاء . 


ولكتهم يغارضون هذا المنطق« السلم » کا يسمه أنصاره»؛ 
ودستوحجون اعام وعقيد تم ٠‏ .فتجاوز. نظرتېم النافدذة 
المشود الموجود ٠‏ ويتمشل أمامہم ماوراء هذا الود »> 
فيرون. أن وراء هذه الأسباب الى استولت علبما الحڪومات 
واستحود علا علا المحتمم سیا اخر وهو الإرادة الإهة الي 
لقت ev)‏ الأساب “ وهي الي تسبرها من وراء الستار “ 
من أبدته هذه الإرادة القاهرة ¢ .0 تۇر فىه. هك ه السات 
اراب ل ااا ی ا له الأحوال 
رارع » وجملما مطابقة لاله وحاجته »> وهنا له منْأمرة 
رشداً ومرفقا ¢ وآ تاه من لدنه رة ونعمة “فلا حاحة اى 
الخضوع إل اساب الظاهرة '› والإستکكانة إل صا 
الضعفاء الفقراء > ولا بد من الثبات على العقمدة 


الإعانى على المنطق الترهاني > وذلك موضخ الاعتبار في القضة» ' 
ومفتاحم__|] : « انم فتبة ” آمنوا رہم ودنام هدی ` 


` e۲ 
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ور بطنا على قلويمم' إذ' قاموا فقالوا ردنا رب السموات 
والأرض لن ندعو من دونه إا لقد ”قلننا إذاً شططا » 
.ھۇلام قومتنا افتخذوا من دونه اة" لولا يأنون علب" 
بسلطان بن“ فم" اظ من افلتری على اشٴڪذ با ». 


جات من غير عانيدة ٤‏ أو عقيدة من غي حياد: ولکن 
ماھ والبشل إلى القاء على العقدة ؛ وقد ضاقت الأرض 
علىأهلى الإمان با رحبت»؛ وجعلت الحكومة البلاد علمم كقة 
حابل ٤‏ وسدات قي وجو همم واب الرزق والحساة “ فإما 
حباة من عير عقدة وخلى» وإما عقمدة من غير حماة وحرية. 


وهنالك لسعفمم الإعان » وييز هم الطريق “ ویقنعېم 
بان ي رض 0 “> وفي e.‏ الله ثقة > لسرا 
لو٠‏ القرية الظال ا وحزی على لسانمم : ; DP‏ وإد 
اعسزاللتمو وما عدون إلا الله الى كه 
يتسر لک رکم ن رحهمته و سىء لکمٴ 0 أمر کم 
مر فقا « ۳ 


,.١١ >١4 ١ ١۴ سورة الکهف س‎ )١( 
. ١١  هفہكلا سورة‎ )۲( 


or 
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منهج الصواب في حياة الانسحاب : لقد كان .هم ر 
يعوا في أرض ال على وجوهيم؛ ويضي كل أحد منهم لسبيلء 
أو بأوي كل فرد منهم إلى مغارة أرض > أو قلة جبل › کا 
فمل المسحبون في عصر رهبنتمم وانحطاطمم > وڪن الله 
أمبهم أن بخرجوا جتمعين “٠‏ فارّبن بدينهم وعقيدم؛ لاجئين 
إلى الله » منتظرين مله الفرج القةريب > والنصر المي ؛ وهذا 
هو منهج الصواب “ والطريتق الأقوم » كلما ضاقت على أهل 
الإان الأرض ؛ وانسدت في وجوهمم الأبواب »> وأشرف 
إمانہم ودنم على خطر وضباع . 


جانزة الامان والفتوة والفرار إلى اه : ثم مادا كان ؟ 
لقد حققوا فسمم صفة الإيان والفتوة» وها الصفتان الأساسيتان 
في دستور النصرة الإهىة > والتأيمد الرباني : « إنسمم فتة” 
آمنلوا بر ېم ٩‏ فحققی اهم جميع مواعبده: وعد الزيادة 
ف الهداية “ ووعد التثبست ؛ « وزدنام هدى وربطنا على 
قاوبهم » " > وما أحوج المؤمن المهاجر ٠‏ الشائر على مجتمعه 
وبيئته ٠‏ الثائر على القوة القاهرة والحك المطلتق إلى المداية 


)۱( سورة الکپف - ١۴‏ . 


(*( سوره الكہف س ٣‏ . 


of 
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والتثبيث ٠>٠‏ وإلى أن بربط. الله على قلبه الخفاق > ونفه 
المغطربة › وقد أنجز الله اوعده في هؤلاء الفتبة ؛الكرام › 
فزادم هدى؛ وربط على قلومم» وأخرج منما الجوء والخوف) 
واليرة والاضطراب؛ وملاها شحاعة وسكىنة؛ وقوة ويقنا) 
وفرحا وسروراً > ورضا بالل وأفعاله » وذلك زاد الاجر في 
سل الله ٤‏ وسلاح الحاهد ف سدتل الله َ النائر على عصره ؛ 
المتمرد على يته . 


ثم ماذا کان ۴ قد خرجوا من اليلد “ ركن المائية 
وزخارفہا وراءم » تابدن أسباب الحباة » قد غادروا وطنمم 
العزبز ومساكنمم الڪرية - فالظاهر أنهم كانوا من بوت 
رفيعة » ومحتد كر  '"‏ فكان جزاء ذلك › أن هدام الله 
إلى کېقف واسعم صحي "' »> ولا تستطبم النظات الكبيرة 
أن تىنى مثشل هذه الكموف ٠‏ والملاجىء الواسعة > النظيفة 
ااا > فكان شأنه أن يستفيد من منافع الشمس .- وهو 


)١(‏ قال الألوسي في تفيره : أنهي كانوا شبانا من أبناء عراف 
٠‏ الروم وعظام » » روح العالي - ج ه ‏ ص ا١ا١.‏ 


وقد مر“ نقلا عن داثرة لمارف للأخلاق والدیانات : د أنهم كانوا من 
أبناء البلاط وكانوا يسكنون في السرائي ». 


(۲) في شان العرب: « الكهف كالغارة في الجبل إلا .أنه أوسع منهاء 
فاذا صغر فمو غار ٠»‏ وفي الصحاح :« الكهف كالميت النقور في الجبل » 
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ويدخله المواء النقي فيضفي على أهله الحاة ا : 
3 :وزی ی الشس إدا طلەے' تز آوو عن ڪېقهم ذات 
الءمين وإدا غربت تقلررضمم' دات الشتمال_ وهم في 


و © ي pe‏ ۹ 
وة تة بل 


وهكذا انقطعت صلتمم عن المدنبة الدنسة التعفنة وعن 
أصحابما الغاشمين الفاسقين واتصلت بأسباب الحباة البريئة > 
والمام النقيي اللخارجي > فكانوا يعيشون في عزلة عن العام ٤‏ 
متمتعين مخيراته ومنافعه ؛ وليس ذلك إلا جزاء الإعان الراسخ 
والجاد الصادق > ومن تيسير الله وحده وهدايته > « وذلك 
من آیات الله من ہد اله فېو المېتد'"' » 

لقد حاول الثائرون على نواميس الله وشرائعه > وعلى 
الطبيعة > وبذلوا جمدم ومواهبهم “ وعاوممم وذ کاءم في 
الحصول على حاه رخبة » صافبة هنيئه 4 وسخروا لأنفسمم 
القوى الكونمة » وأخضعوا فم أسباب الراحة والرخاء ء 


)١(‏ سورة الكهف  ١۷‏ › في روح العاني: « ألم كانوا لا تصييم 
الشمس صلا فتۇدېم > وهم في وسط الكہف بحيث ينام روح المهواء »> 
رلا زت کرب الغا + و۷ عر الشتن زج » اش (T°‏ وي تقسهر 
الرازي : أن باب الکېف کان مفتوحا الى جائب الشال » فاذا طلعت 
الشمس كانت عى بين الكہف ۰ واذا غربت کانتعل ماله( ج ٠ص )٤ ٦١‏ 

(۳) سورة الكهف ‏ ۷ا ., 


LÎ 
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وهناء البال؛ فحرموا النتىحة ؛ وثارت علمم الحاة والطمعةء 
وأتام الله من حسث لم بحتسبوا » وأصبحوا فريسة اكتشافام 
ووسائلېم وفردسة الأمراض الطريفة والمشا كل الغرسة > 
والحروب المدمرة ؛ « ومن بضلل الله فلن" تج له ولا 


2 م ”شا ٣‏ 


الحياة في كف الايمان : ويظمر ام لم بقضوا حياتمم في 
هذا الكهف الإماني في بطالة وتعطل “ ولم يكونوا هنالك في 
ظلام وعمی ٠‏ وسن ور وهداية ¢ والظاهر امم أخذوا 
من التوراة والانجبل » وأثارة من علوم الأنبياء وتعاليمهم “ 
احتفظوا بها عند خروجهم من المدينة '"' ؛ ولنكن ذلك 


() الکہف - ¥ 

(۲) القرآن يسمبمم ياصحاب الكہف والرقم » وقد ذهب الفسرون 
ف تفسهر الرقم مذأهب »۽ فمن قائل ازه لوح من حجارة کنو أ فه وصة 
مجان ب الهف ٠‏ وأمرم أو أماءم MAE‏ ومن 
قائل اته اسم قرية أو بلں » وقد اختار العلامة الكملاني في مقالته : 
انه الكتاب 'الرقوم الذي كان رفيقم في الكف» ويؤيده ما نقله صاحب 
روح الماني عن ان عباس ري ايله عنه قال : انه کتاب کان عندم › 
فيه الشرع الذي عسکوا به من دين عيدى عليدالسلام (ج ه - ص ۷ )١‏ 
وهو مختارتا » ورری ابن جرر سنده عن ابن زید قال « الرقم الکتاب 
ولذلك الككتاب خبر فلم مخبر الله عن ذلك الكتاب وعما فيه وقراً : :« وما 
أدراك ١ا‏ علبون کتاب مرقوم بشېده القربون » ) ج ۱٩‏ ص ۱۲۳۲ (“ 
وقال الامام البخاري : الرقم : الكتاب . مرقوم : مكتوب من الرقم . 
) صحبح البخاري ج ۲ » كتاب التقسير سورة ا ).۰ 
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دستّور جع الارن على بیشنېم و مجتمعمم الما جرين اللاحن؛ 
الغ طرين 8 الفرأر والعزلة إدا ل اسك من الفرار 
وا 


ولا نفد رادم الذي لوه > سلتط الله علبيم نوما هنيثاء 
ميقا طويلا ٤‏ م محتاجوا معه إل طا وراب وف ا 
على آذانہمٴ في الكهفر سن عدوا 0۷ . 


تغيير الأوضاع في روما + وهنا تظمر المعجزة الكبرى 
من معجزات قصة أصحاب الكهف ؛ ففي مدة نوميم “ 
واعتزاهم في الڪهف » قغيرت الأوضاع في البلد ٠‏ في ملكة 
روما وتوارعما ٤‏ فانقرضت دولة الوثذة والخلاعة ٤‏ وطوي 
راا اماما فی تقلیات الزمان > وقامت على أنقاض هذه 
الدولة الوثنية » الخلبععسة ؛ دولة تومن بالله > ولمس ٠"‏ > 


Ny سورة الكهف‎ (١) 
الح في سنة‎ Nea AEE ) 
م » وقد تنصر } وفتى الرواية الشائعة »> فيشك کر من الناحثين‎ ۳٠ 
في اخلاصه رسلامة نيته في قول الدين الجديد » وبردون ذلك إلى المصالح‎ 
الساسبة ) وهو الذي جعل النصرانية دين الدرلة الرسمي » وعقد مجالس‎ 
» عظبمة حضرها كبار  الأساقفة والقوس بتوحيد العقبدة النصرانية‎ 
والقضاء على الخلافات والمذاهب التناحرة »> وهو الذي اختط مدينة‎ 
التي اشتهرت باسمه وجملما عاصة 'الدرلة » ومات‎ ٠ م‎ ۴١ قسطنظنية في‎ 

في ٣۷‏ م 
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وطاردت أتباعه ورجاله » وتجحل كل من انتمى إلى هذا الدن»› 
وترحب بکل من يدبن ذه العق.دة . 


وهنالك يبعث أصحاب الكهف من رقدتيم الطويلة التي 
استغرقت ثلاثة قرورن وزيادة »> « ولیثوا فی کېفپم ثلامائة 
٤ »‏ ويتساءلون بينم عن مدة هذا 
النوم > فبختلفون في التقدبر والتحديد » ثم يكلون أمره إلى 
الله > لأنه ليس من مهات الدين والدنيا > « قال قائل” من" 
٤‏ لبتم » قالوا شنا بوما أو بعض“ يوم » قاللوا ر 
آعم با شئ ٠‏ 


سنین وازدادوا تع 


وحينئذ يشعرون بالجوح؛ فيتتدبون أحدم لباتي هم بطعام 
¥ 9 وبرسلونه مع النقود القضبة التي هلوها من مدينتېم ٤‏ 
د أحد كم ل و رقکلم هذه إلى المدينة قانظر' 
ارک طعاما لیات برزۍ منه » ٤‏ ويوصونه 


) 
)۲ 
(*) فس الامام الراژزي قوله تعالی : د أا ازکی طعاماً » بقوله : 
« أا أطبب وألذ” » وقال هذه الآية تدل عى أن السعيي في اماك الزاد 

أمر مشروع » وافه لا يبطل التوكل » . 
)+( سورة الکهق  ۱۹٩۹‏ . 
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بالاحتراس من فشو :السر" وبالتلطف › لام ل بزالون دعتقدون 
أن الدولة للاعداء > وأن شرطة الحكومة > وزحال المخارات 
بالمرصاد ؛ « ولمتلطف ولا بشعرن ب أحداً » إنتم إن 


وا "ue‏ اموک أو ي ولو" 


ولقد تسامم أهل البلد بقصة اضطهاد فتبة مؤمنين ني دولة 
الوثنمين الفجار » وسمعوا ما جزى. هم › وكىف غادروا 
وطنهم واختفوا عن الأنظار »> وانقطم أثرم »+ وقد قامت 
الدولة .المسبحة الفتاة > تحسي آثار النصرانىة المضطمدة وتحدد 
شاا ون د کی آبطاها راچا٤‏ وکر ق عله 
ذکرم وبناء تذکارم ‘ وني مقدمة هؤلاء الأبطال « أصحاب 


الکہف ا 


طرداء الأمس أبطال اليوم : وكانت قصة « أصحاب 
الكهف » حديث البلد “ إذ خرج رائدم متسترا > متلطفا › 
خائفاً بترقب ٤‏ ببحث عن طعام لذيذ ٤‏ وبرجع به سريعاً 
إلى أصحابه »“ ويقنع من الفنيمة بالإياب > قإذا هو بغبة البلى» 
وإذا هو وأصحابه من الأبطال الذبن تتغنى البلاد - حكومة 
وشعبا = مجدم وجچہادم » وبطولتېم . 


}( ادا س ۹إ „٠‏ 
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نعثر عله عن طريت العملة القدعة الى كان محملما » أو 
اللبجة التي كأن. يتكلم ينا > أو الزي الفئ کان بلیسه ٤‏ 
فالقرآن لا يعنى هذه التفاصل التي هي موضوع الرواية “ لا 
الهداية = ويشيم الخبر في البلد > وأنحاء المبلكة »> ويصبح 
الشغل الشاغل الاس ١‏ ويقيل الناس زرافات ووعداا إل 
هذا الکہف الدي وام “ ولسعدون زار م “> وعسك القرآن 
- على عادته - عن ذكر تفاصيل احتفاء الاس بهم > 
وإجلاهم وتقدبرم مم “ ولكنه بقول في قوة وتأكمد : 
« وكذاللك أعثرنا لمم" لبعلموا أن وعد الله حق" وان" 
الساعة لا ريب فما" » . فقد كان هذا الانقلآب الذى 
حدث في الححكومه والشعب ؛ وعثور الناس علمم e‏ 
الغسمة الطوية إنحاز؟ لوعده قي رقع منارم »> وتخلید آثارم › 
وقهر عدوم » ودللا على أن الله بقلب اللنل والنمار > « وأن 
الساعة آتبة” لا ريب فاا ؛ وأن الله بلعث من في 
القبورر " » وهل كان برجى أن تزول هذه الدولة القاهرة › 
وتلهض المسبحبة المقهورة » وخرج أصحاب الكهف بعد هذه 
المدة الطويلة من كف يشبه المقبرة الواسعة > فتحط بهم هالة 
التقديس والإكبار » وتفسح لمم الدولة ذراعيما ٤‏ ويبط هم 


. ١١  فهكلا سورة‎ )١( 
۷  جحلا سورة‎ )۲( 
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البلد أحضانه » ويوطىء لمم أكنافه ؟! أليس في ذلك عبرة 
لسادة قريش وعظاء مكة > وتسلىة للمسامين المستضعفين ؟ 


ومکثوا ما شاء الله أن مكثواء ثم وافام الأجل الحتوم > 
فأصبحوا في سهم “ والمعجبین بهم موضوع خلاف وتزاع ٤‏ 
وذهب الناس فيم مذاهب › وذلك في أساوب خلبد ذكرم ٠‏ 
وبناء تذكارم > « إذ" يتناز علوت بينم" ارم" فقاللوا ابوا 
علبم" نانا رهم اع بهم" ٤‏ قال الذي" غلبا على أمر م" 
لنتخذن علمم' مسلجدا ٠‏ » . ولم بقتصر الامر على الاحتفاء 
بشأنهم تي عصرم » والجرص على تخليد ذكرم »> بل أصبح 


: قال العامة الآلرسي في تةسيره‎ . ٠١ - سورة الكمف‎ )١( 
استدل بالاآية على جواز البقاء على قمور ااصلحاء + واتخاذ مسجد علما ء‎ « 
وجواز الصلاة في ذاك وهو قول باطل عاطل » فاسد کاسد » وقد روی‎ 
عن عائشة رضي الله عنما » ومسلم عن أبي هربرة‎ ٠ الشخان » والنسائي‎ 
رضي الله عنه : « لمن الله تعالى الود والنصارى » اتخذوا قبور أنبامم‎ 
ماجد ج » وأحد » رالشخان ء والنسائي : ان أولئك شرار الخلق‎ 
. يوم القبامة‎ 

وليس في الاية أكثر من حكاية قول طائفة من الناس » وعزمهم عى فعل 
ذلك » وليت خارجة مخرج المدح هم ء والحض عل التأسي بهم » می م 
يثبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزميم عى مشروعية 
ما کانوا بصدده » وما قوي a‏ الوثوق بفعليم القول » بأن الراد ہم 
الأمراء والسلاطين » كا روى عن قتادة »> ( روح المعاني ج ه - 
ص ۴۱ ۰ ۲ ) . 
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هؤلاء من.. رجال التاريخ والدانة » .الذين ظل الناس مختلةون 
فسهم ويتباحثون »> وتتكون مذاهب وطوائف » لکل 
أنصار > « سبقولون ثلاثة " رابعهم كلممم' “ ويقولون خسة” 
سادسپم کہم : رجا بالغببٍ ٤‏ ويقولون سعة” وثامتپم 
کلہم قل" ا ع ع ما يە" إل قلسل" فاد 
قار ف E OY E‏ 


٤‏ م 
إحدا ‏ » . 


انتصار الابمان على المادية : وهكذا تنتهى هذه القصة 
الخالدة الأولى من قصص سورة الكهف الأربعم 8 قصة الصراع 
بين الاعان والمادية» أر قصة الصراع بين الاعاد على الأسباب» 
٠‏ وين الاعتاد على خالق الأسباب »“ تننهي بانتصار الابان على 
المادية » وصدى الاعاد على خالى الأساب 


لقد آلر الفتبة الؤمنون الأجان على المادة ء وآروا الآجل 
على العاجل > وآثروا أن يعيشوا فقراء غرباء > وم مۇمنون؛› 
على أن يعيشوا أغنياء أو أمراء وم كافرون » وآثروا اث 
يعيشوا بعبداً عن الوطن والأقارب والأحباب »> لا حظ هم 
في متعة الحباة »> ولذة العيش >“ وعز الحكومة »> على أن 


٣۲ - سورة الكت‎ )١( 
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شر کوا با٤‏ وبرضوا شېوانېم “٤‏ ویتعاونوا على الام والمدوان»» 
لقد فر وا من مقتضى النفس إلى مقتضى الروح “ ومن مقتضى 
العقل إلى مقتضى الاعان > فتحقتى أنهم كانوا أعمتى عقلا وأبعد 
نظراً › ا الماقبة للمتقين» لقد فر”وا من الأسباب إلى خالق 
الأساب»؛ فلم ينتقاوا من هذا العا“ حقى خضعت هم الأساب؛ 

وخضعت لمم حكومة فر”ّوا من خوفا وعقابما بالأمس . 


وقصة « أصحاب الكهف والرقم » هي قصة الإماان 
والقتوة والثبات » والتضحية والجہاد » التي تتكرر فى تاريخ 
الانسانبة ٤‏ وفي تاريخ الحتى والغقيدة »> وبرهان على أث 
الأسساب خاصمة للارادة الإهية »> صدرقة للاعان والعمل 
الصالح“ فسبسل المؤمن أن يستسل هذه الإرادة بالإعان والممل 
الصالح “ ويستحتى نصر الله وتأيبده . 


وقبل أن يبدأ القرآن بالقصة الثاندة »> وهي قصة صاحب 
الجنتين »> يوصي النى لتر > بالتمسك محل الله > والتمسك 
بالسبب الأ كبر الأقوى » أو العروة الوثقى > وهو سبيل 
سعدوا بالاعان والمعرفة والنقين » والذ كر والدعاء > وإن كان 
ms‏ الأساب ٤ء e‏ وزخارق ہا › 
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مقداراً كبيرا من الأسباب والقوى والخيرات؛ وإنما مي وصة 
عامة لقراء القرآن وأتباعه » والمؤمنين به > بل م أحوج إلى 
تنفيذها والعمل بها “ « واصير نفْسك ممع الذين يدعون 
رهم بالغداوة والعشي" 'بريدون وجه ولا تعد عبناك 
عنهم' تريد زينة الحباة الدأنبا ولا 'قطعم من أغفلنا قله 


رو 3 


عن ذ کر نا واتیعم هواه وكا أملر”ه افرأطا ‏ » . 


لقد كانت هذه خطة أصحاب الكف وأصحاب الإعان 
والمعرفة في كل عصر » وهي إيثار الإيان والعمل الصالح > 
والصلة الروحة بالله على المظاهر والظواهر؛ والأسباب والقوى› 
والتمرد على المادة وأصحاا “ والاستانة بز خارف الدنا 
ومتعما > وهي دعوة سورة الكهف »> ودعوة القرآن “ « ولا 
عدن عبنيلك إلى ما متتمنا به أزواجا متهم زهرة الحباق 
الدنا لنفتتېم' فمه » ورزق' ريك خير" وأبقى " » . 
وسورة الكهف تدور حول هذه النقطة » وتشر إلا بكل 
متاسية , 


)۷( سورة الکہف ۸ . 


(۲) سورة طه س وجه . 
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تقديس المادة ورجاها في الحضارة الداجلة: وقد عارضت 
الحضارة المادية-وصورتما المكبرة الواضحة هي المدنية الداجلة 
العصرية-هذه الروح؛ وهذا الاتحاه خط مستقم » فقد قامت على 
تقديس المادة ورجالما “ وإجلاهم والخضوع هم ؛ وقد هجت 
فلسفتما وديا جمسم أنواعه من شعر ونثر > ورواية 
وصحافة» وتقشل وتاريخ اط صاب رودن الاال؟ 
وأصحاب اللابين وأأصحاب النفوذ المادي“ والسبطرة السباسية 
أو الاقتصادية “ وذهبت إلى تالم > وحشت على تقلنده › 
والتمشل ہم . 


الغلو والتطرف سمة هذه الحضارة: لا أجل فى وصفاهذه 
الحضارة المتهورة» ووصف صاحبا الدييتشبم بر وا٤‏ ومحسن 
شلا من قوله تعالى: « ولا 'تطع' من" أغفلنا قلبه" عن" ذكر نا 
واتتبع هواه" وكان أمرأه فثر'طا ‏ » وقد أصبح الإسراف 
والإجحاف ٠‏ والغلو والتطرف سمة هذه الحضارة وشعاراً 
تعرف به »> ويعرف به صاحبما »> إسراف في التكسب 
والإنتاج »“ وإسراف ني التلمي والتسلية > وإسراف في البذل؛ 


. ۲۸ - سورة الکهف‎ )١( 
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وإسراف نى النظريات السباسبة > وإسراف في النظريات 
الاقتصادة فإما غلو فى الديقراطىة > وإما غلو في الدكتاتورية؛ 
وإما تطرف في الشموعبة > وإما تقديس للأعراف والمثل > 
والنظم والقوانين “ التي هي من وضعه أو وضع بني جفسه ؛ 
حتى لا يتخلى عنا قد شعرة »> وبرى العدول عنها جرية 
تحرم صاحہا کل شرف وتقدر > وإما ثورة جاعحة هوجاء 
علسها حتى باتي ني ذلك المقل المستقع والذوق السلم “ 
والفطرة الى فطر الناس علا “ فمخرج بذلك عن صف 
الإنسان التمدن إلى صف الوحوش والدواب "> وإما 
تطرف في الرأسمالة > لقد كان أمره فرطآ في كل ما مختاره 
ویؤثره؛ وني کل ما يدین به ويدعو إلبه؛ أما السداد والقصد؛ 


)١(‏ وقد تجلی هذا الاتحاه في حركات الدعوة إلى الحرية الحسوانية 
والسشري > والاختلاط غير المقمد في « أمریکا » و « أوريا» » وتحلى 
أخيراً فى الشاب الأررني الذي يميه بعض الكتاب الخنافس كعام ما11 
۳ ظاهرة في كلل مدنية ء أصببت بالتخمة الادية » رالضجر الفكري › 
والقلتق النفسى ء وظهر ذلك في ص وتان » و « رومة » »> إقرا ما جاء 
في کتاب اة لافلاطورن من تصوبر الشاب الموتاني في عهده ؛ 
واقراً ترحمته في د مادا خسر المالم ... » ص ۷با ء الطبعة الثامنة . 
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والتوسط في الآمربن “ فهو من أبعد خلت الله منه > وأقلهم 


العدل والسداد ميزة هذا الدين وحضارته : 


أما الحساة التي تنببق من قعالم النبوة “ في 
الموصوفة بالاعتدال والسداد > « والذين إذا أنفقوا ل 
بسر فوا ولم لقنتروا وکان بين ذلك قواما » . 
وقد وصف الله هذه الأمة القرآنة التوسط والاعتدال » 
فقال : « وڪذلك جعلنا ك أمة وسطا لتكونوا شداء على 
الناس ویکون الرسول علیک شپیدا"' » » وکان رسول الل 
ل المل الكامل في التوسط والاعتدال" ؛ وقد وصف ال 


, سورة الفرقان  اد‎ )١( 

(۲) سورة المقرة - 4۴ا » قي الدارك ء اي ا جعا قبلت 
متوسطة بين اشرق والمغرب » جملنا؟ وسطا بين الغلاو والتقصير › 
ص ٤۷‏ ؛ وي الخازن : والمعنى أهل دين وط بين الغلو والتقصير » 
ج ۱ ۰ ص ۱۰۸ ,. 

() اقرا صفتة عليه الصلاة والسلام في كتب الحديث والسيرة » 
واقراً تعلماته ووصاياة لايثار التوسط والقصد في كل شيء في كتب السنة 
وقد قال علي بن أي طالب وغيره « کان معتدل الأمر غير تلف لا دقصر 
عن الق ولا جاوزه » وقال ما خر بين أمرين إلا اختار أيسرها » 
( جزء الشمائل للأرمذي ) . 
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دن الإسلام بالاستقامة والاعتدال > والمعد عن الإفراط 
والتفريط ؛ ونعته بلفظط « القم » و« القسم » فقال 
اطا لله یر : « قلٴ إني هداني ريي إلى صراطر 
E‏ 
المشر كين » وقال : « ذلك ادن" القسم » وقال : 
« فأقم وجك لن القَسّم "' ٠»‏ و كذلك وصف کتابه 
بالقتم > ونفى عنه العوج والزيغ “ فقال في مفتتح سورة 
الكهف التي نتكلم عنما : « الجد له الذي أنزل على ده 
الكتابة ول حمل له عوجا » قتا لبنذرّ el‏ شدیداً 
من دنه وبيش المومنين الذين يعملون الصالحات أ ن هم 
ا حستا ماکشين فيه أبدا ‏ » وقال : « رسول من اله 
تلو صحفا مطهرة فما کتب قىمة *“ » وقال : « قرات 

عر بيا غي في عوج لعلم تقون 7 » , 


سورة التوبة س ê F^‏ وسورة بوسف کا چ الروم : ¥ ب 
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ولا شك أن روح الاستقامة والداد سارية في هذا الدين؛ 
متغلغلة في أحشائه »> مسبطرة على نظمه وشرائعة > وحضارته 
وثقافته » وبالمكس من ذلك “ فالمضارة المادية » التي ولدتما 
أوربا في عصرها الموتور الثائر على الدبن والأخلاق والنظم “ 
فاقدة الاتزان من أول بومما؛ متصفة بالغلو والتطرف في نظمما 
ومناهج حباتها » والزيغ والعوج في فلسفتما وتفڪيرها ٤‏ 
والتطويل والتونل في علومما وثقافتما» وإيثار المسير والطويل 
في جميم اتجاهاتما »> وني مثل هذه الحضارة ؛ تفقد الطبائع 
سلامتماء؛ والعقول استقامتما؛ والحماة بساطتما وسمولتا والأمم 
وحدا والشا ۰ 


¥. 
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وینداً القرآن بقصة صاحب الجنتين “ وهي قصة أكثر 
وقوعا فى الحا المومبة والحماة العادية من القصة الأولى > فإذا 
ملت قصة أصحااب الكهف نى عقود من السنين “ فقصة 
صاحب الجنتين نتمثل في كل مكان وحين > إا قصة رجل 
حالفته السعادة »> وتوفرت له أسباب المناء والرخاء ؛ له 
جنتان من أعناب -الثمر الكرع الحبيب - عفوفتان بنخل- 
الشجر الكرم الحبيب - يتخللما الزرع الكرم الحبیب › نما 
غاية السعادة والغطة في الحباة المتوسطة› وإن الحاة المتوسطة؛ 
هي الةماس في أكثر شؤون الدنيا 


و تقتصر سعادة السر ي الثري على وحود الحدشن فحسب› 
بل واتته الأسباب وجاءت الجنتان خير حاصل ونقمجة > 
كتا اجنين تت أكلتها ول تظل منه شيا وفجر ا 
خلالم)ا E‏ » . وهكذا تمت له السعادة “> وتحمعت له 
أسباب اناء والرخاء . 


. +٣ سورة الكهف‎ )١( 
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الطبيعة المادية > وقصر نظزها ؛ هنالك تثور الطسعة 
المادية في هذا الرجل السري الي نفس الطبعة التي تثور 
في أصحاب الحكومات والولايات » وأصحاب رؤوس الأموال 
والمقارات “ وأصحاب الزعامة والوزارات “ وأصحاب 
الصناعات والاختراعات › واا السوارج والمدمرات - 
تور هذه الطسعة التي لا بقهرها الإعان > ولا تضبطما المعرفة 
الصحمحة “٠‏ والتربة الصالحة › فمنسب سعادته وحده إلى 
علمه ولباقته ٤‏ وجېوده وذ کاله »> کا فمل قارون من قىل “ 
فقال : « إنتا أوتيتله” على عل عتدي ٠"‏ ؛ ويفاخر صديقا 
له لا يعادله في هذه السءادة فبقول في صراحة بل وقاحة : 
« أا أكثر' مك مالا وأعر نقر ۳ » . 


ویدخل في مر کز رخائه وثرائه؛ ومر کز نفوذه وسلطانه٤‏ 
جاهلا لنفسه > جاهلا بريه + جاها بلأساب الحفة ء 
والإرادة الإهية التي تح من فوق سم سموات »> وتحول بين 
الإنسان وملكه »> وبين الإنسان وقلسه › ظا)) لنفه ظها 
علا و عل > وخلة] وعقلا “ فتنطتى هذه الطبىعة الم_ادية 
العمياء على لسان صاحبها الجاهل “ قيعلن: خلوده وخاود 
جنتيه “ ومجحد بالبعث > ويعلن سعادته الداممة - في الدنا 


. ۷۸ سورة القصص س‎ )١( 
wg — سورة الکہف‎ (( 
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وة « إن كانت آخرة ی ٤‏ صلف وخرق ) : « ودخل 
جنه وهو ظالم” لنفسه قال ما أظن أن تيد هذه أبداً 
وما اظن الساعة قائة "“». ويعتقد أنه من الرجال الجدودين 
السعداء » الذبن لا مخونمم الحظ؛ ولا يعثر مم الجد؛ ويكونون 
في كل مكان وزمان في أوج السعادة والسبادة ..« ون" 
رد دت إلى ريي لأجدن“ خيراً منها متقلا " » ويعتقد 
أمثال هذا أن لعا إلى الإعان والعمل الصالح والكدح ؛ 
إا هي سعادتيم الفطرية “ التي تهىء همم المناء والرخاء في 
کل وقت . 


التفكير الايماني : وكان صديقه قد فتح الله بصيرته للحق 
والإممان » وسعد ممعرفة الله وصفاته وأفهاله > وأنه هو 
اصرف لمذا الكون »> والخالق للأسباب › والمغتر للشؤون › 
فعارضه في مقالته وتفكيره المادي > ونه إلى أصله وحققته 
وبدايته »> وهي الحقمقة القاسمة التى يتناساها الجحدودون 
ادوع #۴ ورور فو د غا و ال 0 ماخ زه 
حاور”ه أكفرت بالثذي خلقك من تراب شم من نطفة 
ثم سوالك رجلا" ٠»‏ وما أشى ساعه على المتكبرين 


. ٠٦» +١  فهكلا سورة‎ )١( 
. ۲٦ - آیصا‎ )۲( 
. (٭) ایا ۷ب‎ 
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الارن | وفك له اه سار ف اء ارض ٠‏ رعو الاغاء 
الإماني: « لکنا هو الله ری ر شرا وئ اا 


ثم ذكره بالحقىقة الأساسبة الى تدور حوهما سورة الكهف› 
الأساب > ا الكاة ى عالق الأساب ومالكا ٤‏ ول ما 
براه السسري الثري من أسباب السعادة والمناء “ ويغتبط ا “ 
ليس من صنع الأسباب ولیس من كسب يده وذكائه > إا 
هو صنع الله الدي أتقن کل شيء٤‏ ويلفته - في حكة ورفق - 
إلى الاعتراف بصنم الله وقدرته» وإسداء كلمة الشكر والجد» 
D‏ ولولا اد د خلت حنتك قلت م ا ال ل قو 
إلا بالل (CT)‏ ¢ 


روح السورة ومفتاح القصة : و« ما شاء ال لاقو 
إلا بال « هي روح هذه السورة ومفتاح القصة > وقد 
وض ا تعاالی نه س وکل قاریء للقرآن ‏ قل آیات 
بتفويض الأمر والقوة إلى الله تالى في المستقبل »> وني ما 
بنويه وريده في المستقبل › وأث يشترط كل إرادة وعزم 


۳4  فہکلا سورة‎ )١( 
, +۹ - أیضا‎ )۲( 
. +۹  اضیا‎ )۴( 


Yt 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


مشئة الله تالى » فقال : « ولا تقولن" شيم إذلي فاعل 
0 غداً إلا" أن" يشاء الله واذكر' ريك إذا نسيت وقلل 
سی ات هدن ري لأقرب من هذا رشدا" ۲ . 

و كف مخضم للأسباب وعبادتيا » والملادة وأصحابا › 
ويؤمن بالنفس وإرادتها » من ينسب الفضل في كل ما حصل ؛ 
والفضل فى كل ما ينوي إلى الله وحده »> وبقول : « ما اء 
ا لا ل الله » » ويستشني في كل ما بقصده ويعتد 
به › فىقول : إن شاب اله ۾ » وهاتان ‏ ما شاء اله »> 
وإن شاء اله - كلمتان خففتان على اللسان يكثر النطق با 
من غبر شعور وتعقل › ولکنم) کلمتان ثقبلتان عمقتارن ؛› 
زاخرتان لاني » حاسمتان لامادية الرعناء > والاعتاد على 
النفس والإرادة . 


اعتاد الحضارة المادية عاى وسائلها وقواها : 

وقد امتازت الحضارة المادية بشدة الاء۔ اد على 
وسائلہا وقواها وطاقاتيا > فتعلن حکومات ا تحقق 
مشاريعها "' العمراندة والاقتصادية »> حتى ما يتوقف 


. ۲٤ ٤١ ۲+ سورة الکكہف د‎ )١( 
لا يعني ذلك طبعا أن لا توضع المشروعات » وتقسع الدراسات‎ )۲( 
القائمة على وسائل العلم في الانتاج وإغا المبم أن لا تطغينا مظاهر القوة‎ 
. العلل » فنغقل عن جلال الله الذي خلق الأسباب ومسبياما‎ 
vo 
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منا على موافقة الطسعة > واعتدال المواسم والفصول › فى 
المدة المحدودة من غير استشناء وشك وتعلن ألا سقنتج ڪذا 
وكذا في كذا وكذا من الأعوام» وتصبح بلادها كافلة لنفسماء 
مستغنلية عن الخارج > وتسخر منا الإرادة الإهىة » فتصاب 
بنقص من الأموال والأنفس والثمرات» وباجاعات والمفاحثات 
التي ي تكن في الحساب »> وتتخلف عنما الأمطار فى حبن أو 
مكان » وتصاب إالفيضان » والسمل العرم في ن ا مکان 
آخر ۰ فىخطیء التقدير » وتخفتى المشاريع . 


الامان بالارادة الالمية والاعتاد عليها : 

ليست كامة « إن شاء اله» والوصة بالتکم ا 
محدودة في الأعال الفردية التافهة > أو الحوادث 
الموممة « البسطة » من مةابلات وزيارات > ومواعند 
شخصية وأسفار »> بل هي الشاملة للأعمال الاجاعية الكبرة» 
والعزائم والمشاريع العظيمة » التي تؤثر في حاة الأمة 
ومصيرها » فيجب أن يكون كل ذلك - مع السعي > والحد 
والجہاد »> والأخحذ بالتدابير اللازمة »> . الذي حث عله القرآن 
والستة؛ وجرى عليه الابي صلىالله عليه وآله وسم» وأصحابه 
في حباتم »> - خاضعا للإعان بأن الإرادة الإهة هي القاضة 
الحاكمة › وهي الفاصلة المحاسية › ولس الفرد هو الخاطب 
الوحيد بقوله : « ولا تقولن" لشيء إنثي فاعل” ذلك غداً 


۷٦ 
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إلا" أن" يشام د ٤ ٠‏ ل احتمعات ٤‏ والمحکومات ٤‏ 
والمنظطات ¢ e‏ مكلةة ا وهي روح 
الحتمم الإسلامي الدي شغلغل قہه الإعان ٤‏ وروح المحضارة 
التي تقوم على أساس الإيان بالغسب؛ وهى الفارقة بين الحضارة 
اماف و الفا ة اة 


وينْسّمه صديقه المؤمن إلى أن هذا الاختلاف فى الحظوظ 
والجدود » وأن هذا التوزيم لس آبدیاء لا بزول ولا حول»› 
ون زمام الاساب والتصرف في العالم لم يفلت من يد خالق 
الكون »> فلا بزال علکه › والشقي قد يعد > والسعيد قد 
يشقى › والغني ريا وفقر > والفقير ريا يغنى “ فلا غرابة إذا 
انقلیت الأوضاع : د إن ترن 3 اق منك مالا وو لدا » 
فعسَى ري أن يتين خيراً من جنك وبرسل علا 
حا من السماء ر فتصبح صعنداً زلقا »> أو دصح ماۇھا 
ورا و تستطبم له طلہا ‏ » > وھکذا کار ! 
فطاف على الجنتين طائف من الله »> وأصبح كل ذلك صعبداً 
زا 


کی 


هنالك أفاق الرجل السكران : « وأحط بثمرم فأصبح 


, ٠4 ٠ ٣ - الکہف‎ )١( 
, 4١ ۲ ٤٠ +4 ۳۹ الکہف س‎ )۲( 
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بقلب" كفبه على ما أنفتق فما وهي خاوية ”على عروشم ا 

ويقول با لىتني ل شرك يري أحداً » ول تكن" له فة" 

بنصرونه من" دون الله وما كان ملنتصرا » هنالك الولاية 
له الح هو حار 0 بر" عقا ٩‏ » 


إشر أك صاحب الجنتين : إن صاحب الجنتین لم یکن 
مشر کا بالل كعامة اشر كبن > فليس في القرآن ما ينص على 
ذلك » أو يشير إلبه “ بل بالمكس يشعر أسلوب القرآن بأنه 
کان بعرف الله ووؤمن به “ فقد قال : « ولئن 'رددأت إلى 
ريي لأجدن خيراً منہا "متقلبا " » 


نها کان شر که ا تأاسف عله »> وقرع عليه سن 
الندم : « با ليتّني ‏ أشرك' بربّي عدا » ؟! الظاهر 
الذي لا خقاء فه > أنه كان أشرك بالل الأساب » فاعتقدها 
الصرفة الموثرة » التي برجم إلبها الفضل في رخائه وثرائه > 
وازدهار ماله “ واعتمد علما ٤‏ ونسي الله »> وڪفر بتأثره 
وتصرفه . 


. 4 + ٤٣ › ٤۲ الکہف د‎ )١( 
۔‎ ۲٦ ¬ 'لکہف‎ )۲( 
. ٤۲۴ (٭) سورة الکہف س‎ 
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وثلية ھا العصر 4 وھا هو الشرك الذى اتحہت إلنه 
الحضارة المصرية المادية “ ققد اتخذت الأساب الطسعة » 
والمادية واأفنة ٤‏ وا تعاتب الاختصاص فسا الذين سمربم 
» الاخصائين 4« ) Specialists‏ ( راا وأولماء ن دول الله ٤‏ 
بىدم الحساة والموت “> والسعادة والشقاء » لقد أصبحت عبادة 
الأسباب والماديات والقوى الكونة > وعبادة الطبيعة > 
والاعاد الكلي على أصحاب الاختصاص ٠‏ واتخاذم أرباباً من 
دون الله وثنة جديدة ٤‏ مضافة إلى الوثذية القدية التي لا تزال 
ها "ثار وأنصار »> ودعااة وأتباع » وهو نوع من الشرك › 
الذي نافس الإعان والعسودية > وهي الوثنة التي تتحداها 

ثل القرآن هذه الحماة الدنبا بالزرع الذي لا يلبث أبث 
یکون هشما : « واضرب' فم مثل الحساة الدنا كماء 
أترلناه من الساء فاختلاط ره نمات" الأرضٍ فأصبح هشا 
تذروه الرباح وکان الله على كل شيء مقتدراً "' » . 

وهذا هو تصورر القرآن ذه الحباة القصيره الفانية في 
مواضع كشرة > ففي سورة يونس : « إنما مثل' الحياة الدنا 
كماء أنزلناء من الساء فاختلط به تبات الأرض ما يا كل 


(۱) ضا - ه٤‏ . 
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الناس” والأنمام حتى إذا أخذت الأرض' ”زر فما وازينت 
وظن“ أهُما أنهم قادروث علسها أاها أمر”تا لبلا أو ناراً 
فجعلناها حصيداً كأن" ل تفن بالأمس كذلك نقصتل' 


الآياتِ لقوم بتفکرون ٩١‏ , 


وهكذا بصور القرآن الحباة التي بؤمن خلودها الماديون > 
ویعکف على عباد تا 0 النفعسون ۾¿ و9 الأسقوريون » وزنف 
مكايبلما وموازينما التي يعتمد علا قصار النظر وعباد 
الأسباب والمظاهر > ويجتدونا »> ويمقدون بها الآمال 
الكثيرة » ويفضّل علمما المكايل الإانية : « الال والبنون 
زينة' الحياة الدنيا والباقبات" الصالحات” خير عند ريك 
واا وخر أملا " » . 


نظرة القرآن إلى الحياة الدنيا : وهنا نقف وقفة قصيرة) 
وتتساءل : ما هي نظرة القران إلى الحا الدنبا ؟ وحسن 
بنا أن نستعرض القرآر في هذا الموضوع »> ونستوحيه › 
فقد اضطربت عقول المسامين ونظراتمم > وأقوال الباحثين 
واتجاهاتمم في هذه المحباة › وقىمتما ومنزلتما . 


, ۲٤ سورة بوقس د‎ )١( 


Eh a سورة الکہف‎ () 
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إن القرآن بقرر - بكل وضوح وقوة وصراحة - قصر 
هذه الحماة الدنبا وتفاهتما »> وتضائلما في جنب الآخرة : 
فقول مثلا: «فا ماع الحباة الدنىا في الآخرة إلا“قليل''». 
ويقول : « وما هذه الحناة” الدننا إلا مو" ولعب” وإن الدارَ 
الآخرة هي الحوان" لو کانوا بعامون " » . وبقول:« اعاموا 
أنغا الحباة” الدنبا لعب" ومو" وزينة ” وتفاخر بيك وتکاثر ”في 
الأموال والأولاد ثل غبث أعجب الكفار ناته ثم 
هنج فتراه ”مصلفراً ثم يكو 'حطاما وني الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة” من الله ورضوان وما الحباة” الدنيا إلا متاع 


الغرور " » . 


وبقرر كذلك في وضوح وقوة آم قنطرة إلى الاخرة › 
وفرصة للعمل ٠‏ فقول : « إا جملنا ما على الأرض_ زينة 
4ا لنبلوهم ام أحسن عملا ٠»‏ » وبقول : « الذي خلق 
الموت والحاة لبلو؟ " اڪ اچ علا وهو العزيز' 


٠ (ê 4 الغفور”‎ 


(۱( 
(( 
(۴) سورة الديد ‏ ي 
(٤(‏ 
)ه( 
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ويقرر أن الآخرة هي خير وأبقى » فيقول : « وما 
الحماة” الدنا إلا لعب" ومو وللدار” الآخرة خير للذن 
يتقون أفلا تعقلون ‏ » > ويقول : « وما أوتة" ن ا 
فمتاع” الحباة الدنبا وزينتما وما عند الله خير" وأبْقى أفلا 
تعْقلون " . | 


إذن هو يذم ويشنع على من بؤثر الدنا - هذه الفانية ٠‏ 
العارضة “ السقمة الناقصة - على الآخرة - الاقمة الخالدة 
الواسعة ٠‏ الصافية من الأكدار » الخاللة من الأخطار +- 
فقول : « ان الذين لا برجون لقاء نا ورضوا بالحياة الدنبا 
واطمأنتوا با والذين هم عن آإتنا غافلون › أولئك مأوام 
انار ما كانوا يكسبون ٠"‏ ويقول: « من كان يريد الحياة 
الدنياوزينتهانوف" إلمهم" أعاهم" فہہا وهم فیها لا پىیخسون› 
أولئك الذي ليس لمم فى الآخرة إلا" السار وحبط ما 
صنعوا فیہا وباطل” ما کانوا یعملون »۶ > وبقول:.« وویل" 
للكافرين من" عذابر شديد ٠‏ الذين يستحبون الجساة الدنيا 


¬ د ۴ ت م 
عل الآاخرة ودصدون عن سل الہ ويىغوا عو جا اولك 


AY 
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في ضلال بعد ۾ " »> ويقول : « يعامون ظاهراً من الححاة 
الدانا وهم عن الآخرة هم غافلون » »> وقول : 
م فاعر ضٴ عن تولی عن کر اا ول برد | الحناة الدنا 
ذلك ملعم من الع “ إن ربك هو أعل يمن“ ضل“ عن 
سبله وهو اع ممن" اهسَدَّى ۾" > وبقول : « إنهۇلاء. 
حون العاجلة ويذرون وراءَهم وما ثقىلا ‏ » » ويقول : 
ر فأَنّا من طفى وآثر الحناة الدنسا فإن" الجحم هي 


ودح من بجمع بين الدنيا والآخرة معإيثار جانب الآخرة 
على جانب الدنىا > ومعرفة قممتما وفضلها > والحرص علا › 
فقول : « فمن الناس_ من يقول” ربنا آتنا فى الدنيا حسنةَ 
وما له في الآخرة من خلاق » ومنهم' من بقول ربّنا تنا 
في الدنىا حسنة وفيالاخرة حسنة وقنا عذاب النار » " > 
ويقول على لسان تي الله موس : « واكتب" لنان هذه 


سورة النازعات - ۳۷ 4 ۳۸ ۰ ۳۹ 
سورة المقوة - ¥en‏ 4 4“ 2 


AY 
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الدنا حسنة وني الاخرة 3 نا إلىك 7 » 4 ويمدح خلب 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فيقول «٠:‏ وآتيناه في الدنبا 
حسنة وإنثه في الاخرة لمن الصالين ۳ » . 


بين الأديان الاو ية والفلسفات المادية : 

وهنا تتعارض الأديار السماوية > وتعالم النبوة > أو 
مدرسة النىوة ‏ إن صح هذا التعر ‏ مم الفلسةفات 
لمادية والتفكير المادي > الذي يلح“ على أرن هذه 
الحياة هي كل شيء > وهي المنتهى » ويبالغ في تمجيدها 
وتقددسما > والاحتفاء ا “ والحرص على ترفنهها وتحسنها › 
وتزینا 1 

وقد تجلت هذه النفسية القرآنمة › أو النظرة القرآنية الى 

الحياة في كلام النبي صلى الله علمه وسلم» وكثيراً ما كان يقول: 
« اللم لا عيش إلا عيش الأخرة » "> وكان دعاؤه صلى ال 
علىه وآله وسلم : « اللہم اجعسل رزتق آل عمد قوتا - وفي 
رواية + كفافا د » ا6 , 


وعن المستورد بن شداد : قال معت رسول الله صلی الله 


,. 7 = سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة النحل - ٠١۲١‏ . 

ر"( وواه البخاري ف کتاب « الرقای » 1 
)£( رواه ملم في کتاب « الزهد » 
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عله وسلم بقول : « والله ما الدننا في الأخرة إلا مثل ما 
مجمل أحدك اصبعه في الم فلبنظر م برجم ١‏ »› وقد كانت 
حباته الطبمة مرآ صادقة ذه العقىدة والنفسة . فعن ابن 
مسعود : TT‏ الله صلل الله عله وسلم تام على حصير وقد 
'أثر في -جسده ٠‏ فقال اين مسعود با رسول الله لو امر تا ان 
نط لك ونعمل ؛ فقال : « مالي وللاننا > وما أا والدفبا 
إلا کراکب استظل تحت سشحرة م راح وت رکا lT‏ 
وقول تمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث الإيلاء : 
« فدخلت على رسول الله صلى الله عله وسل فإذا هو مضطحم 
على رمال ۳ حصیر لیس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال 
مجنبه» متكا على وسادةمن أدم حشوها لف فسات علبه.. 
( إلى أن قال ) فرفعت بصري في بيته فوالل ما ريت قه 
شثا براد البصر غير أهبة ثلاثة ““ »> فقلت يا رول الله ادع 
الله فليوسم على أمتك › فإن فارسا والروم قد وسع هم 
وأعطوا الدنيا » وهم لا يعندون الله » فجلس النى صلى الله 
عليه وسل وكان متكئًا > فةال : « أوفي هذا انت اا ابن 
الحطاب؟ إن أ ولك قوم عجاوا طبماتهم في الحاة الدنباء*. 


رواه م 


(١( 

)۲( رواه أحمد »› رالترمڌي »> وان عاحه , 
(*( 3 راد به النسج , 

, م اهاب وهو الجلد‎ ^ )٤( 

, » ان ۳ کناب « النكاح‎ (e) 
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تالاميذ مدرمة النبوة وسر تهم : وقد انصبخ كل من تلقى 
التربية فيي هذه المدرسة أو تخرج فما ؛ أو كان تاميذاً من 
تلاسذها ذه الصغة »> وسطرت عله فكرة الأخرة ؛› 
وجرت منه مجرى الروح والدم “ وتغلغلت في احشائه › 
فأصح لا يذهل عن ا ولا بغي ها بدلا؛ ولا وثر علسېا 
شا » فبكفبك إذا أردت أن تتمثل هذه الروح المسطرةعلى 
تلاهمذ هده المدرسة أن قرا فة على بن ابي طالب؛ وهي 
صورة ناطقة للطراز الإنساني الذي تخرج في هذه المدرسة > 
ونشأ في أحضان الرسول صلى الله عله وآله ولم . 


عن أبي صالح قال : قال مماوية بن أبي سفانت لضرار بن 
ضمرة : صف لي علا > فقال : أوتعقنى ؟ قال : بل صفه › 
قال : أوتعفينى ؟ قال : لا أعفيك › قال : أما إذا قإنه واش 
کان بعد المدى شديد القوى > بقول فصلا ومح عدلا > 
ويتفجر العم من جوانبه» وينطق بالحكة من نواحيه “يستوحش 
من الدننا وزهرتا > وبستأنس باللنل وظامته » کان والله غربر 
الدمعة طويل الفكرة › يقلب كفه ومخاطب نفسه > ويعحمه 
من اللباس ما خشن > ومن الطعام ما جشب ؛ كان وال 
كأحدنا بجسمنا إذا سألناه > ويمتدئنا إذا أتيناه > ويأتينا إذا 
دعوناه > وحن والله مم تقريبه لنا وقربه منا لا تكامه هيبة؛ 
ولا نبتديه لمظمه › فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم؛ بعظم 
أهل الدين ويحب المساكين »> لا يطمع القوي فی باطله ٤‏ ولا 


۸٦ 
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بياس الضعيف من عدله > وأشهد بالل لقد رأيته في بعض 
مواقفه » وقد أرخى اللبل سجوفه وغارت تحومه > وقد 
مثل في محرابه قابضا على لجسته بتمامل تمل السلم “ ويبكي 
بكاء الحزين » و كأني أسمعه وهو بقول : با دنا ابي تعرضت › 
آم لي تشوفت ؟ هات هنهات ! غرٌي غيري › قفد بتك 
ثلاثا لا رجعة لى فك ٠‏ فعمرلك قصير > وعيشك حقير > 
وخطرك كبر ا قلة الزاد وبعءد السقر “ ووحشة 
الطرىق ۾ 7 


وإلىك مثال ثان » وهو خطبة رجحل من أصحاب الني 
صلى الله عليه وسلم يلقما مير على عاصة كبيرة من عواصم 
الدولة الاسلامة الكبرى : 


2 عن خالد بن عير العدوي > قال : خطىنا عتمة بن 
غزوان - وكان أميرآ على البصرة - فحمد الله وأثنى عله “٤‏ 
ثم قال: أما بعد فإن الدنبا قد آذنت‌بصرم ووت حذةاء"» 
وال يق منها إلا" صبابة "“ » كصبابة الإتاء بتصاا صاحبما؛ 
وإنج منتقلون منہا إلى دار لا زوال ها › فانتقلوا خير 


. صفوة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
. أي مسرعة الانقطاع‎ )۲( 


(+) البقية اليسيرة من الشراب » تبقى في أسفل الاتاء . 


AY 
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ما محضرتكم »> فإنه قد ذكر لا أن الحجر بلقى من شفة جام 
فسوي فسها سبعين عام لا يدرك لها قعراً » وال 
التملأن » أفعجيتم ؟ ولد ذكر لا أن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة » ولياتين علما يوم “ وهو 
كظبظ من الزحام » ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله 
صلی الله عله ولم ما لا طمام إلا ورق الشجر >“ حق قرحت 
أشداةنا » فالتةطت بردة فشققتها بني وبين سعد بن مالك 
فاتشزرت بنصفما واتلّزر سعبد بنصفما + فما أصبح البوم منا 
أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار » وإني أعوذ بالل 
ان أ کون في نفسي عظما وعند الله صغيراً ٤‏ وٳنها ۾ تڪن 
وة قط إلا تناسخت › حتی تکون آخر عاقت ہا ملکا 


. 
فستخهرون وتجربون الامراء بعدتاع "° . 


تحرج العقليات وبعض الدعوات من عقيدة الآخرة : 

ولا تستطيع العقليات والدعوات التي ل تتشم 
بروح الإيمارت > وم تتلق التوجبه والتربسة من 
مدراسة الرسول صلى الله عليه وسلم مناشرة أن تفم هذه 
الفكرة أو العقمدة › أو الاتجاه ولا تسىغه > ولا تزال في 
صراع منها أو في حرج من ذلك ؛ وتجاول الفرار منه أو 


(۱) مسل ج ۲ ٠‏ « كتاب الزهد » . 


AA 
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تعلىله بأنه کان في عصر خاص ٠‏ وني بيئة خاصة ؛» وبظروف 
وأسباب خاصة ؛ ولكن الذي لا وض فيه أن القرآث 
وسوة الرسول ۶ والات الرى لم نة ارز ٤‏ وان 
هذا هو المزاج الاسلامي ٠‏ أو النفسبة الاسلامية “ التي تتكون 
تحت تأثير. التربمة الاسلامة النبوية » وكاما استطاع القرآن > 
و كاما استطاعت السيرة النءوية > أن تعمل علما محرية وتنشىء 
جبلاً خاصا خلت في الاسلام خلقا جديدا » ولم تساوره 
العوامل الأجنيمة»؛ كان ذلك مزاجه أو طبيعته» أو نفسيته“: 
زهد في هذه الدنا وزخارفما وفضوهاء وقناعة بالقدر الكافي» 
واهتام بالآخرة وما ينفع فىها > وحنين إلى لقاء الرزب؛ وإيثار 
ما عند الله على ما في هذه الحاة؛ واستقبال اموت على الإعان 
وني سسسل الله » وقد تفيض على فة هذا الطراز المؤمن كامة 
السابقين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: « غداً ألاقي 


َ 
الاحة › عدا وحدرده RT‏ 


اختلاف ي منہج الدعوات النبوية والدعوات الاصلاحية + 


وقد تفى بعض الدعوات الإسلاممة بعقىدة الإمانبالآخرة؛ 
وتشرحہا شرحا جلا ٤‏ وتذ کر - في توسع وبلاغة- حکتما 
وتأثيرها في الحباة »> وأهمستما في النظام الخلقي » ولكن 


(٩(‏ من قول سيدا بلال بن رياح الحشي رضي الله عنه : الغزالي في 
الاحباء عن ان أي النا : 


۸۹ 
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القارىء الذكي بلاحظ أنه إيان بالاخرة كضرورة خلقىة > 
و كحاجة إصلاحىة ل بقوم بغارها مجتمم فاضل “> ومدنبة 
صالة › فضلاً عن احتمم الاسلامي > وهذا وإن كان ستحق 
التقدير والإعجاب» ولكنه مختلف عن منهج الأنبياء وسيرتهم» 
ومنهج خلفام اختلافا واضحا › والفرق بينها؛ أن الأول 
منج الأنساء - إعان ووجدان؛ وشعور وعاطفة؛ وعقمدة 
تملك على الانسان مشاعره »> وتفكيره “٠‏ وتصرفاته >“ والثاني 
اعتراف وتقرر “ وقانون مرسوم > وأن الأولين بتكهورت 
عن « الاخرة » باندفاع والتذاذ ؛ ويدعون إلمما حاسة وقوة؛ 
والاخرون يتكامون عنما بقدر الضرورة الخلقة ؛ أو الحاجة 
الاجتاعبة وبدافع من الإصلاح والتنظم الخلقي» وشتثارن ما 
بين الوحدان والعاطفة ؛ وبين الخضوع لمنطى والمصالح 
الاحجتاعمة ُ 


من عوامل القوة والاقدام : ولكن هذا الإيمان العسق 
القوي بالاخرة »“ وإيثارها على الدنبا والزهد فى زخارفالحساة 
وفضول المعيشة > م حمل أصحابه على الاعتزال عن ق ادة 
العام وتوجبه الإنسانية “ والعيش في عزلة عن الحساة “و 
محملهم على رفض أسباب العيشة » والقعود عن الكفاح الحق 
والخر ٤‏ ول یکن عامل من عوامل الضف والاستسلام - کا 
شوهد ذلك في بعض القرون المتأخرة - بل كارن عاملاً من 
عوامل القوة والإقدام > والتمرد على قوى الشىر ٤‏ ومن أعظم 


۹۰ 
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أسباب الشجاعة › والقوة والانتصار “ وقد كان أشجع الناس 
وأنشطمم في الكفاح للح »> وأعظمهم نصا في الجہاد والفتح 
الاسلامي “ أزهدم في هذه الحباة الدننا > وأحرصمم على 
الاخرة + وأقوام إيانا ها “ وأعظمم شوقا إلى لقاء الرب 
والشہادة فق سسل الله ¢ وهذه طسعة هذه المقسدة ¢ فما 
تبعث في صاحبما الشجاعة والنجدة والإقدام “ والإستمانة 
بالحياة والتغلب على الشهوات »> ولا شك أن الإسلام يدبن هذه 
العقدة ف انتشاره وانتصاره وفتوحه ۰ 


لا صلة بين هذه العقيدة والرهبانية : إذن لست هذه 
العقدة « الإعان بالاخرة » وهذه النظرة القرآنىة إلى هذه 
الحباة الدنبا في شيء من « الرهبانىة » الممقوتة » التي نكر 
علبما القرآن »> ويكفر بها الإسلام > والتي ظمرت في العا 
الإسلامي بعد ضعف التعالم الاسلامة > وبعد القرون المشهود 
ها بالخير » ويتأثير النزعات العجمسة» والفلسفات « الأجنسة » 
المسيحبة والبوذية > والبرمية > والأفلاطونية الجديدة > إنما 
عقيدة تقوم على إيشار الاخرة على الدنيا من غير تخريب ها ؛ 
وإنكار لقمتما الصحبحة »> وعلى الكفاح في سبل الاخرة > 
وقي سبل التق والخير » والتغلب على الشهوات الفانية في 
سبل البقاء والخلود > وابتغاء رضوان الله » ولا شك أت 
المسالين ل يضعفوا إلا بضعف هذه العقيدة؛ وأن الجيل الحاضر 
منم الذي - أصبح فريسة أهوائه وشواته- في حاجةملحة 


۹۱ 
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إلى تجديد هذه العقيدة وإثارتها ني كثير من الناس › وإعادثيا 
من جدید في کر منېم “ وان المسامين لا يستقم مزالم“ ولا 
يكل إيمانهم حتى ينظروا إلى هذه الحساة بنظار القرآن »> وهو 
الذي يباه التفكر المادي »> وتعارضه الفلسفات المادية التي 
تعمد الحىاة عبادة ٤‏ وتسم دشہواتہا ولد اتپا ٤‏ وتقتصر على 
ترفىپما وتوسىعما ٤‏ وتکفر ما وراء‌ها . 

وقد تکفلت سورة الكمف الرد على هذا التفكير > وعلى 
هذه العقبدة وزعمانها » وألحت على تصوبر هذه الحباة الدتا 
التصوبر الصحبح المطابق ؛ وإن لم برض كيرا من الناس . 


۹۲ 
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قصبة مو وا اضر 


دا اة 00 فة ريي رأف 6ا اة 
هذه الحباة » وقصة هذا الكون ؛› الذي نعيش فسه ٠‏ إنها 
اکت ف رر غ ٤‏ واا را ٤ار‏ ورا 
المعاومات والمكشوفات ني هذا العالل > وقي هذه الحياة 
جمولات كثيرة »> وأن ما مجه الإنسان - وأعظم إنسان في 
عصره - ا کثر ما یعلمه» وانه دام ينی حکه‌علی ما بشاهده؛ 
ويشعر به ؛“ ولذلك خطیء کثر ا ٤‏ را کثر ا ٤‏ وانه لو 
انكشفت له حقائق الحساة »> وبواطن الأمور وعواقيها › 
لتغسّر حكه كثيراً > ونقض ما أبرم “ وتثبت أنه لا ثقة 
بأحكامه وأقضيته » ومبوله وانطباعاته › وأن لا إحاطة بهذا 
الكون الواسم ولا يصح الإسراع في الج > والإلحاح على 
سوانح الآراء » فإن الحساة غامضة ملتوية »> ون الكون 
واسع فسبح »> و كثيراً ما بختلف الباطن عن الظاهر “ والآخر 
عن الأول » وأن في هذه .الحباة ألغازاً »> لإ يستطم الإنسان 
على ذكائه وعلمه وحرصه - أن محلا » وأن في هذا 


الكون عقداً وغوامض ل يستطع العم البشري مهما اتسم 
1 
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وارتفم أن Sa‏ > وأن حباتنا الومبة العامة مليثة 
بالأغطاء الفاحشة > و الأحكام اة والخطوا ت المتورةء 
والآراء المرتحة» وأنه لو اد إلمه إدارة هذا العام الفسسح؛ 
ومنح الحرية التامة › وا المطلتق »> لأفسد العال ٤‏ 

وأهلك الحرث والنسل » لأن نظره قاصر ؛ وعمل حدود › 
وقد خلق من عجل ؛ وفطر على السرعة وقلة البصر . 


بين موسى والخضر : لقد اختار الله لتقربر هذه الحقمقة 
الظيمة - التي هي أساس الأديان أو الإيان بالفيب ‏ أعظم 
شخصبة في عصره » والدي أوتي علا كثيرا » وخيراً كثيرا» 
هو موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل › 
« قام خطيبا في بني إسرائيل » فسئل أي الناس أعل؛ قال : 
آنا > فعتب الله عليه إذ م برد" العم إلبه > فأوحى الله إلبه أن 
عبداً مجمم البحرين هو أعلم منك » ”“ . 


تصرفات غريبة : وتبدأً رحلته مم الرجل الذي تاه اله 
من عنده رحمة » وعلتمه من لدنه عه) » فرصطدم عامه وفېمه 
بالحققة الراهنة » ويتعارض حكه ورأيه واتجاهه - وهو 
الاتعاه الذي بقرره الظاهر - مع واقع الأمر الدي ېله ٤‏ 
ثلاث مرات : إن الخضر خر السفبنة التي لتم » وأر كما 


)<( الجامع الم حح للبخاري ج ۴ « کتاب التقسير » 


۹ 
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ماعا من غر رل ٤‏ ولکن الخش فی بده بشدها 
ويتسبب- على ما كان يظهر لموسى- في غرق ركابما الوادعين؛ 
ویقتل غلاما ز کیا م یسیء إل “ وام پسیء ابراه“ وبالعکس 
من ذلك يقم جداراً بريد أن بنقض من غير أجرة بتقاضاها “ 
وذلك في قرية لم بضتفم) هلا »> ول يعرفوا حقما ٤‏ هذه 
كلها تصمرفات غريبة من الخضر تثير في مومى الاستغراب 
والدهشة ؛ وتحمله على الإنكار والسؤال مرة بعد مرة ٤‏ فقد 
كان من حت السفمنة الى حلتها أن بحتفظ ا ومحرص علا »> 
رند کک س سق ماعب اغ الان ام إلا ارت 
أن ينصح له ويعرف له الفضل > وقد كان من حتى الغلام 
الزكي الوسم أن بحب ويحرس ٠‏ وقد كان من حى القرية التي 
تنكرت فما وجفتم) ٤‏ وقسا علما أهلم-ا » وشحوا بفضول 
طعاممم وأزوادم » أن لا بحسن الهم › ولا حرص على 
أمواهم ؛ ولكن الخضر يعاكس العقول › المعروف المنتظر > 
ويتخذ في جيم هذه القضاءا الثلاث موقا لا بقره العقل؛ ولا 
يوند اطق ١‏ رلا حسفه الدرق 6 ولإ غلك مريي تنه 
- وهو اومن الغبور والني المرسل - أمام هذه التصرفات 
الغريية “ فينسى وعدده “ ولسرع إلى الإنكار والتساؤل › 
ويقول : و لق حت شتا نکراً 7 


. أجرة الركرب‎ )١( 


)*( سورة الکہف - ¥ 


۹0 
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ما أعجب الحقائق اذا ظهرت ! : وبؤجل الخضر الإجابة 
عن أسئلة موسى وإقناعه > ويضي في خطته بتؤدة وأتاة » 
حت تتتهي هذه الرحلة إلى غايتما المقدرة » فيكشف القناع 
عن هذه القضايا الثلاث “٠‏ التي كانت موضع دهشة واستغراب 
من مومئ - ومن كل من يقرأ هذه القصة فى القرآن ‏ مرة 
اة ف ان ار ن اع اق 
تصرفاته الثلائة » وأنه م يكن مسيتا في موضع إحسان » ولا 
محسنا في موضم إساءة »> وقد أحضن إلى صاحب السفينة 
خرقبا إذ حفظما من الاختصاب ٠‏ فقد كان وراءها ملك بأخذ 
كل سفينة - صالحة سليمة- غصباء فكافاه بذلك على إحسانه 
ومعروفه > وقد أحسن إلى أبوي الغلام بقتله إذ كان هذا 
هذا الغلام فتنة فا > كان بخشى أن برهقما طغبانا وكفراً › 
فرأى أن بكاء ساعة أفضل من بكاء طول الحباة وعد الحساةء 
ورای أن القلام عنه عوض > ولا عوض عن الدين والعافية ؛“ 
« وأا الغلام' فكان أبواه” مؤمنين فخَشينا أت ”رهقها 
'طغبانا وڪفراً؛ فأر ها أن يندلا رما خير منه زکاة“ 
وأقر ب ”رجا » .٠‏ 

وقد أصلح الجدار وأقامه >“ لأنه كان لمتىمين من أبن 
صالحین ٤‏ وکان تحته كنز ا لو تدم وانقض هذا الجدار 


. ۸۱ ۲ ۸۰ سورة الکېف د‎ )١( 


۹٦ 
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لانكشف هذا الكنز. .الدفين ٠..واختطفه‏ .اسراف والاهنون › 
صلاح العمل ينفم في الحباة بعد لهات “> وأن الله .ل برد أن 
يضم أولاد الرجل > فكيقا يضبم' الرچلل الصالح “.. 
و فان ا احر انين 22 E‏ م 
د ا عمل عامل منکم ص دکر اا 7 
وأن المذور الصالة تظېر نحتما 0 اث رر الفاسدة 
تظہز نتيجذها : « وأا الجدار؛ فکان لغلامين بقيمين في 
المدينة وكان تحته كنز" ا وکا أوها. صالا فار اد رك 
أ ا أثّما ولَسلتخرجا کنر ها رة e‏ 
فلت 2 ن أمري ذلك تأويل' اطع عله شر „e‏ 


ا البشوي ۾ ا والغاية :. ما. أغجب _القائق.: 
إذا ظرت ! وما أبعد الشقة بين الصورة. والحقبقة > والظاهر . 
والباطن » وما أعقد هذه الحباة » وما أغحض هذا الكون › 
وما أ كثر ألغاز الحاة ؛ وما أجراً الانسان في ٠‏ إدعائه. أنه 
أحاط بكل ميء.ء4] » ووصل إلن.القىقة .فيي كل قضىة.٠!‏ 


0 سشورة وق‎ )١( 
. ۱٩۵ - سورة آل عمران‎ )۲( 


(٭) سورة الکہف - ۸۲ . 


(۷) RY 
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ما أبعد الخضر عن الصواب»؛ وسيل الرشاد في أوائل الأمور 
وما أقربه.إلبه وما أرشدة فى عواقب الآمور ! لقد تحقق 
أن هذه الحباة لا عزال تطلع بکل جدید › وتېجم بکل ‏ 
غريب > وتحقتى أن الملم البشري م يته الى e‏ 
E‏ 


تعد للتفكهر المادي : إن هذه القصة وما تشتمل عله من 
روح ومغزى.؛› تتحد”ى التفكر المادي الذي بلح على أن 
الحباة هي التى فيمما الانسان » وعلى أن هذا الكون هو الذي 
أحاط به غلا » وأن ليست الحقىقة إلا ما تتراءى للعسون › 
وأت الظراهر هي التي يصح ليها الحكم أن الانسان 
بستحت أن تسند إلبه إدارة هذا العام > وخوّل حت التشريم» 
فقد اكتمل عقلا وعلما ودراسة » وبلغ الى . أغوار الحقيقة > 
وأعماق الملل > وحقائق الكون . 


لقد قامت الفلفات المادية على هذا الأساس > وقد قامت 
الحضارة العضرية على هذا التفكير والعقيدة؛ وسورة الكهف > 
= بعامة حتوي اتا وعختلف آياتما - وقصة مومى والخذر بصفة 
خاصة تنقض هذا الأساس > وتهدم هذا البناء > وتنتمي القصة 


۷ سورة وسف‎ )١( 


۹۸ 
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بقول الجضر لوسى : « ذلك تأويل مال تطم عليه 
صبرا » “ » والتأويل في إصطلاح القرآن هو الحقبقة "» 
« وهکذا پتعجل الانسان وینکر وخطی»ء» حت تتجلى له 
الحقىقة › ويأتي التأوبل . 


القصة الرابعة “ وهي الأخيرة قصة رجل جمم بين الإان 
والصلاح “ والقوة الفائةة »> وقسخیر القوی رالطاقات امهيا 
للإنان » واستخدام الوسائل الموجودة في عصره» فاستخدم 
كل ذلك - بعكس الطغاة المفسدين “ والفاتحين الظالين - في 
صالح الانسان > وفيي خدمة البشرية > وبناء المدينة الصالحة . 


, ۸۲ -- سورة الکېف‎ )١( 


(( راجم تسيز سورة الاخلاص ایخ الاسلام ابن تبمبة . 


۹ 
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الف الفسرورن في شخصية هذا الرجل » والقول 
الشائم المشہور ء ته الاسكندر المقدوني ء وهو القول الذي 
انتتصر له الإمام الرازي “> وذهب إلىه عامة علباء الإسلام 
ولکنه قول لا وجه له › لن الاسكندر القدوني لا تنحقق ق 
فيه الصقأت التي رها الت رآن في وصف ذې القرنين ٤‏ من 
اتصافه بالإمان بالله وخشيته › والعدل والرأفة بالمفتوحين › 
وبناء السد العظم “وأرجح أن هذا القول نشا من عدم الاطلاع 
على تاريخ الاسكندر وسيرته قي الحروب › وذهب بعض 
الفضلاء المماصرين "“ إلى آنه الشخص الذي يسميه النوتارات 


)١(‏ شرم المرحوم مولاتا أب الكلام ١‏ زاد ٠‏ الزعم السلء والكاتب 
الاسلامي ٠‏ زوزبر المحارف سابقا في الممورية المندية ٠‏ له بمحث طويل في 
هذا الموضوع » دعمه بالوثائق التاربخبة » وشواهد من كتب البهود في انفجلد 
الثاني من كتاب « ترجان القرآن » في تفسير سورة الكمف» وهنا خلاصة 
للقارىء العربي باختصار كبير : 


د ظہر سائرس في سن ٥۰۹‏ ق م. وقد جم بین ملکتین‌فارسیتین = 


Na ® 
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۵ سائرض ونع ر؟ » ٤‏ وتسمبه النهود « خورس » ٤‏ ویذ کره 


المۇرخون لغرب ب « كسخسرو ». 


عظيمتين » كانتا قد اففصلتا مذ زمان ٠‏ وه) : ز ممديا)الجزء الشمالي 
الذي فد يعبر عله المؤرخون المرب ب « ماهات.» ١ء‏ زفارس الجزه 
الجنوبي » فكوّن منما امبراطورية فارة عظمى » ثم امتدت فتوحه 
ومفاغراته التي امت بالمدل والكرم › والانتصار لاضمفب الظلر م“ فم 
بنقض اثنا عشسر عاماً حى خضعت له البلاد والدرل ما بين البحر الأسود 
الى باختر هام)مم8 » وقد ثبت ارخا أنه غزا .الغرب .مرة ». فأوغل 
فيه الى غرب آسا الصغرى ؛ وفتح دولة لبديا التي كانت عاصمتما ساردس 
sزل5‏ حى روصل الى البحر في أقصى الغرب ٠‏ قفوجده عوج » رتراءمت 
له الشمس تغرب فيه ء فتوقف هناك لعدم وجود البوارج الحربية » ولا 
پنتغرب ادا کان‌قد وصل ال ساحل من سنواحل خر اجه چع؟ ٥4ع A‏ 
الواقم ف جوار اظ مرا » والمخر يتراءى هناك رة »وقد عملت له 
الشمس في الأضسل قغبب قي الو جال الذي زا عى ساحلا اة وهو 
«صوره القرآن بقوله : « وجدها: تغرب ف عن ئة ي 0 


اوغزا نة الشرى» فرصل في هذه الفزوة الى مكران وبلخ»ء راضم 
القبائل الممجبة التي ليحت مما وقاية من الشمسن لبمدها .من المدفية » 
« وجدها تطاع عل قوم ل نجهل مم من وما سقر؟ ج »ثم ذهب ٣ل‏ بابل 
الماصة .المنيعة » فأنقذ البهود ص بني امترائئل » من الذل. والأسر»والاضظہاد 
الذي ساطه عليهم ملك بابل « مخت تصر» فأصح بذاك منقذ النهود س 


۰۹ 
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ونحن نوافتى على ما كه الاتاد الشهد سد قطب هذا 
المقام > بحن ينا أن ننقله حرفا ؛ قال رحه الله : « أن 
النص لا بذ كر شنا عن شخصة ذي القرنين › ولا عن زمانه 
أو مكانه “ وهذه هي الم المطردة في قصص القرآن › 
فالتجدل التار خي لن هر ترد ١‏ الأضرد جو الو 
المستفادة من الةنة ٠‏ والعهرة تتحةتى بدون حاحة الى ديد 
الزمان واكان في أغلب الأحبان , 


ey‏ ارق ن دعر ف ماک اسه الاسكندر ذو القر زان 


کاخ و4جوا یذ کره والثناء عله 6 وال اؤل عنهءو بذاك قق نىوءات بني 
سرائيل الواردة في التوراء . ۰ 


وكانت له غروة ةق امال ۰ وقد زل ر خjر. Caspian Sea‏ 
عن ينه » حتى وصل الى جبال القفقاس » فوجد فجوة واقعة في هذه 
الجبال كان يدخل منما ياجوج ومأجوج ويميشون في البلاد » وهنا أفام 
السد » وقد مات سائرس سنة ۲۹١‏ .م فوجد في سنة ٠۸٠۸‏ م تثال 
من رخام في أنقاض اصطخر عوله6 ووه" ظهر في رأه قران 
مثل قرني. الكبش »> لان ملکي هيديا وفارس اللتين جمع .بسنا سائرس » 
وبدلك سمي ذا.القرفين. » وقد شمد المؤرخون العصريون بكرم سائرس ٠‏ 
,وشخصيته .المادلة الفاضلة ء ومن أراد التوسم في ذلك فليقرأ مقالة 
الررفور B. Grundi‏ راجم ابعل الثاني Universal History . i‏ 
J. A. Hammerton » 4j} of the world,‏ <« . 


۰۲ 
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ومن المقطوع به > أنه ليس ذا القرنين المذ كور في القرآن › 
فالاسكندر الإغريقي كان وثذا ؛ وهذا الذي بتحدث عنه 
القرآن مؤمن يالله ٤‏ موحد معتةد بالىعث والآخرة .۰ 


وقول أب الرصان البرونى النجم فى كتاب « الاثار الباقة 
عن القرون الخالة » : « ان ذا القرنين ال كور في القرآن »> 
کان من حر مسدلا امه › هلوك مر کانوا بلقمون بيذي > 
کذي نواس > وذي نیرن » وکان اسمه ابو بکر این افریقش؛ 
وأنه رحل جنوه الى ساحل البحر الأبض التوط ؛ فو 
بتونس ؛ ومراكش »> وغير ها » وبنى مدينة افريقبة “٤‏ فسميت 
القارة كلها باسعه و سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرفي الشمس». 


وقد يكون هذا القول صحيحا » ولكننا لا فلك وسائل 
قحبصه ٠‏ ذلك أنه لا بمكن البحث في التاريخ المدوّن عن 
ذي القرنين » الذي بقص القرآن طرفا من سبرته › شأنه أن 
كثبر من القصص الوارد في القرآن كةصص قوم نوح وقومهود؛ 
بالقياس إلى عمر اليشرية “ وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون 
أحداث كثيرة »لا يعرف عنها شيا » فليس هو الذي 
بستفی فما ! ) 


°۳ 
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مرجعا يغتمد علبه في شي»ء من تلك الأحداث»ء ولكن التوراة 
”أحنطت الأشاطير التق لا شلك في كوماء آشاطير ٤‏ وشحنت 

كذلك ات التي لا كفي ى 

به من الله › فل تہ تعد 2 مورا مستمقنا ما ورد 6 من 
ا التار خي ڪڪ 


دن فم سی 1 القرآن ٤‏ الذي حفظ خفظط فن التحر نف 
واشبدال» ق الصدر الوحمد لا ورد فه من القصص التار خي ؛› 
e‏ اندي اله ور محاكة القرآن الکرع الى ع 
السببين واحين, : 


۴ ۽ أن التارىخ مولود حدیث العهد ٤‏ فاته أحدات 
لا تحصى قي تاربخ البشرية علي عنهننا شيا > والقرآن يروي 
ا الأحداك التي لش لدی 8 عا 


و lp‏ التاريخ - وإ وعى بعض هده الأحداث - 
اهو عمل ش أعال الشز القاصرة "دصه وا نصب جم 
أعال الشر ء من القضور والخطاً والتحرنفت » وحن نشد في 
Ru‏ الذي ترت فبه أسباب الاتصال ووسائل 

الفحص - أن الخير الواحد ؛ أو الحادث الواحد بروى على 
وجه تى ؛ وينظر إله من زوايا حختلفة “ ويسر تفسيرات 


۰8$ 
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متَنافضة a‏ لرک م بصنم التاريخ ؛ مها قبل بعد 


دلك في التمحصص والتدقىق ! 


محرد الكلام عن استفتاء التاريخ ا جاء به القرآن 
الكرم من القصص › كلام تنكره القواعد العامية المقررة التي 
ارتضاها البشر ؛› قبل أن تنكره العقسدة التي تقرر أن القرآن 
هو القول القصل ؛› وهو كلام لا قول به ممن بالقرآن › ولا 
ممن بوسائل البحث العامي على السواء »“ إا هو مراء !! 


سان سائارة عن كى الرفة بالرا :الرخرل 
- صلی الله عله و اوجن إا الله عا هو وارد هنا من 
سبرته “ولیس أمامنا مصدر اخر غير القرآن ف هذه السيرة؛فنحن 
لا ملك التوسع فما بغير عل > وقد وردت في التفاسير أقوال 
كشبرة + ولكنما لا تعتمد على بقن وينبغي أن تؤخذ بحذر › لا 
فیپاس اسر الات واشاطر " 6 


مغل لاملك الصالح المصلح : وسواء اهتدينا إلى شخصية 
معبنة مؤ كدة نطلق علا اسم ذي القرنين > ونطبتى علا 
التفاصدل التى جاءت في الةرآن > أو لم نهتد إلا في ضوء 


)١(‏ « فى ظلال القرآن » الجزء السادس عشر > الطبعة الخامسة 
لد قطب + ص ۸ ۰ ٩‏ › هإ . 
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التاريخ الذي لا لك منه إلا“ القلنل الناقص الذي تأخر 
تدودنه ٤‏ وتعسر الجزم به › والاعټاد علىه» فإن ذلك لا يضر 
قاریء القرآن ولا ينقصه + فو رجل اناه الله القوة والأسباب“ 
وعلو المة 0 امحمود ٤‏ « آتيتاه من کل شيء سيا 
سا » . لقد اتسعت فتوحاته »> e‏ الى 
أقصى الشرق م 8" الشمس » وإلى أقصى الغرب « مغرب 
الشمس » ؛ فکان في كل فتوحه ومغامراته ؛ صال) ومصلد)» 
منتصراً للحتى › ناصراً للضمفاء » قاهرا للطغاة الأقوياء» وكان 
من مبدئه وخطته « قال أا مز" ظلم فسوفة 'نعذاه م“ 
رد إلى ريه فيعذابه عذابا ”نكلراً » وأمتا من" 2 وعمل 
اا ف جوا المشي وقول له من امسر سرا 
وما أفضل من. ممداً ٤‏ وما أعدله من خطة ؛ وما أقومه هن 
خلق وسرة. ٠‏ 

وواصل فتوحه ومغامراته حت وصل إلى أمة تعيش في 


فجوة من جبلين ؛ تعيش قي حطر دانم “ وفي قلق دائم ٤‏ من 
أمة نة وحشىة ء وراء الالء یذ ک رها القرآن؛ وتد كرها 


Ao 4tn ~— سورة الکہف‎ )١( 


(۲) سورة الکہف س A۷‏ )› ۸۸ . 


1 
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الصحف الساوية ببأجوج ومأجوج' » تعدش فى حباة مضطربة 
دا مت صار عه HE‏ ض وتر کنا بعضمم لومم وج في يەض›""'“› 


(8) ون فويه الاععاة ميد قطب فا قال في وس هذه ايلات » 
إذ قال : 


«ونحن لا فستطبع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ البه ذو القرتين 
« بين الدين » ولا ما ما هذان الدان » كل ما يؤخذ من اللص انه 
وصل الى منطقة بين حاجزين طبيعيين » او بين سدين صناعبين ء تفصاما 
فجوة أو تمر » فوحد هنالك قرماً متخلفين : « لا يكادون يفقمون قول » 


.) ١۴ ص‎ + ۱٦ ج‎ ( 


أما يأجوج ومأجوج » وتحديد جنسيتهم ومكاتهم ٠‏ وزمن خروجمم › 
وأوان فتح الد » فكل ذلك طول البحث فيه في ضوء التفير »> وما 
ورد في الأحاديث من أشراط الاعة ء والفتن واللاحم » ويصعب الجزم 
بشيء عل طردق التعبين والتأكرد » والاطلاق والتطبيق » فنحدل القارىء 
إلى كتابات من توسعوا في هذا الموضوع من التقدمين والمتأخرين عى قل 
عددم وندرة كتاباتهم > ولا تزال أبراب الفتن والملاحم والأحاديث التي 
جاءت فما اشر اط الساعة » وما كان » ويكون بين يدي الساعة ء تنتظر 
باحثا عالي المبة ٠‏ راسخ القدم في العلوم الديذ.ةء عالي الكعب في التاريخء 
صبور؟ دءوبا في الدراسة والبحث ء سلم العقيدة » حن الةصد ٠‏ قإا 
من أدتى العاوم وأوسعها بحا » ولعل الله بحدث بعد ذلك أمراً . 


(۲) سورة الکہف س 44 


¥ 
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ووا ا الفرصة سانحة > وأن الله قد قيض فم “ 
وساق إلبهم ملكا صاليا قويا ء فطلوا منه أن 
ھۇلاء الوحوش المفسدين › ويستعمل وسائله الكشرة 
الكشف في‌بناء الد الذي حول يمم وبين يأجوچ e‏ 
وعرضوا عليه أموالمم . 


. وقبل الرحل الصالح. طلم ووعدم پنناء السد»؛ء 
واستغنى با اتاه الله من الخبر الكثير عن أمواهم “١‏ مخلاف 
الوك الطامعين » وطلب منمم أن يساعدوه بالسواعد ؛ وما 
يوجد في بلادم من الحديد والفولاذ : « قال ما ڪي فه 
ري خير" فأعنوني بقوة أجعلٴ بیتکم' وبیتمم روما › 
آتلوني زمر الحديد » “ ؛ وتعاون الجبع في بناء هذا السد 
المبارك ؛ الماك الصالح بحكته وصناعه » وأهل البلاد بأيديم 
وحديدم : « حتتى إذا ساوّى بين الصدفين قال انلفلخوا 
ی ااا ا قال وني أفرغ عله قطلرا» “١‏ 


السك ور م رع “> ومن القوم الأعداء وراء 


.47 ۲ سورة الکېفب ب و۹‎ )١( 


(۲) سورة الكهف ‏ ده , 
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الجبلين الشاعخين؛ والسد المنيع « نما اسلطاعوا أن يظلمروه 
وما استطاعوا له نفا  »‏ . 


فقه المؤمن العلم : وهنا تحلى الإعارى في اللك القوي 
الغني ٠‏ القاهر للأمم “ الفاتح للعال > فا زها > وما ساء وما 
تکار “› و بقل : « إا أوتدته” عل عم عدي ۾ بل 
رد الفضل في كل ذلك إلى الله تعالى > ول يعتقد أن عل دائم 
خالد » وأن الد لا سبل إلمه “ بل قال في فقه المومن‌العلم“ 
انومن الاخرة » والعلم بضعف الانسان » وتقلبات الزمان ؛ 
» فال هذا رة" من ري فادا اء وعد رسي حەله 


دکاء ٤‏ وکان وعد ری (a>‏ )7( ' 


هذه سر 6 إلانسان القوي المليم الذدى لسخر القوی الكونة 
والمادية > ويلك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل > ويوسم 
فتوحه ومغامراته ؛ وهو فی کل ذلك وف أوج فوته وساطته 
وسبادته “ وتسخيره للقوى والاسباب » مؤمن بربه خاضع له“ 


¥  فہکلا سورة‎ )١( 
¥۸ - سورة القصص‎ )۲( 
. ٩4۸4 = سورة الكہف‎ (r) 
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مؤمن بالآخرة ساع ه14 »> مقر بضعفه > رحم بالانسانيةوبالأمم 
الضعغفة ¢ حام للحق ٤‏ لستخدم کل ووټه وحېده ومواهیه ٤‏ 
وميم وسانل ودخادره ٤‏ ليدمة الانسانىة وتکون الجتمم 
الصالح “ وإعلاء كامة اف » وإخراج الناس من الظامات الى 
النور » ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله »> سبرة مشلا 
سلهان بن داود علا السلام في عصره “ وماما ذو القرنين 
في عصره »> ومشتلما الخلفاء الراشدون ٠‏ والأنْة الممديون فى 


عصور م ۰ 


طابع الحضارة الغر بية “ الثورة على فاطر الكون : 
وقد كان من المصادفات الألبمة الحزنة » والمآسي الفاجعة 
للش ية أن المحضا, رة الغريية قد ولدت وترعرعت ي عصر ٤‏ 
قد ثار على الدين وا سسه > من الإان بالغنب وغير دلك › 
وفي أمة قد ثارت على الذين ترعمو! الدين واستغلوه لشواتهم 
وأنانياتمم واشتد غضما علبمم سوه سرتيم > ومجيتهم > 
ووقوفمم في سديل التقدم e ٤‏ والعلي ٠"‏ »> فرافی 
نشوء الحضارة والصناعة » والاتجاء المادي العنيف - الاتحجاه 
)١(‏ اقرا تفصيل ذلك في كتابنا « ماذا خر العالم بإنعطاط السلين » 
الفصل الأول من الباب الرابع . 


¥4 
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إلى تنظم الحماة - على أسس مادية خالصة؛ وقطع صل المجحتمم 
والدشرية عن فاطرها > ومصر”ف هذا الكو ؛ وكل ذلك 
اقتضته سلس الأسباب » وطبائم الأشاء »> ووضع اورا 
الخاص» فشدت هذه الحضارة واختمرت مع الإلحاد والإفساد»ء 
وقد أصبحت المسطرة على القوى والأسباب “ وبلغت الغاية 
في التقدم والصناعة + وعاوم الطسسعة »> حتى استطاعت أن 
تعدم المساحات والأبعاد » وتجاوز الكرة الهوائية »> واستطاع 
الانسان أخيراً أن يصل إلى القمر “ إلى غير داك من الفتوح 
فالجم بن اة افا ةة وشرو القوي والاسات؟ 
والاستبلاء عل الكون وبا الكفر والادية ٤‏ طابم المحضارة 
الغر بة »> وسمتما وسعارها ٤‏ فم ذعرف حضارة بلغت م القوة 
والتقدم ¢ وإخضاع القوى والأساب ون حاردة الأدبان 
والأخلاق ١‏ :والورة على فاطر الكون زشرائعة > والدعوة 
إلى عبادة المادة > والنفس والشموات » وادّعاء الربويسة ما 
بلغت هله الحضارة ت 


منتى الحضارة المادية : لقد سنت هذه الحضارة كما قلنا 
مسبطرة على الكون» كافرة بال > مؤمنة إاالمادة» ونشأ رجاها 
ا يۇمتوق إلا يقو وصتاعنبم > ولا بنظررة إلا إلى 


۱۹۱ 
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فائدتهم ومصلحتہم » وأصبحت مرا كزها الکبرى - أميركاء. 
وأوربا بأ فبا روسيا ‏ حربا - بإعلان وغير إعلان - على 
الغبب والروح والأخلاق > والنظم الساوية > وقرب الزمان' 
الذي تبلغ فيه هذه الحضارة غايتما المادية والصناعة » ويظهر 
زعسمما الأكر الدي عة لان النسوة ٤‏ وئلقه. 
ب « الدحال »". وهو في دروة الدقدم المادي“› والصناعي› 
وأوج الكفر بالل » والدعوة إلى الادية والإلحاد وعبادة الطبعة 
والسباب ؛ ومن يسخرها وسطر علا ؛ تلك فتنة فتنة العصر 


)١(‏ قد بلغت الأحاديث التي ورد فما ذكر « الدجال » وكثير من 
صفاته حد التواتر المعنوي » وتصت عل أنه شخص ممين بصفات معيلة » 
يظہر في زمن مين - ل لحد بالتاريخ رالتوقيت قفي شعب مين مم 
الود » فلا سيبل الى إنكاره » ولا ضرورة في ذلك » وني ظوره وعار 
كامته في فلسطين » وهو اأسرح العالي الأخير الذي تتمثل عليه أروعقصة 
الصراع بين الاان والادية وبين التق والباطل ء وبين أهل الحتى الشرعي 
والطبدي » الذن أكبر سلاحهم وحجتہمء انهم حا الدبن والحق > والدعوة 
الى اللهء وإلى إسعاد الانافية والمساراة الشرية وبين ولك الذبن يؤمنون 
بقدس عنصر واحد » ردم واحد » ويكافحون لاخضاع الام ورسائل 
الانانية لسبطرة هذا العنصر وسيادته » رعلكون أعظم الوسائل العلمبة » 
والطاقات القنية » وقد بدت طلائم هذا الصراع الاسم في مصير الانانية 
على افتى الشرتى العربي الاسلامي » وبدأت الوادث رالظروف تيء الجو 
الناسب والبيئة الصالحة التي تشثل فها هذه القصة على يد أبطاها 
القمقمين . 


1۹۲ 
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الأخير > وداهىة. ومنتى الحضارة المادية ٤‏ التي ظہر 
قىل .قروت وي اورا 


سمة الدجال الکفر والافساد ٠:‏ إن وات کل 
للحضارة الأادية > والصناعة a‏ والعلوم الطبيعية › 
التي تبلغ غاتا ol‏ وتز عا الدجال »> ولکن ذلك ۷é‏ 
یکفي. الجعل الذحال ٤‏ » ویلېچ ا ان البو پذمه وتشنمه ٤‏ 
والتحذبر من متته »> فقد ملك هذه ,الأسباب والقوی سلمان. 
في عصره ٤‏ ولو ارهن فى فر وتعدث القرآن عن 
وتا وسرعتما و کثرة الأ سباب والقوى التي كاتا بلكانما ؛ فا 
هي النقطة الفارقة ينها .وبين الدبجال ؛ وما هو الخ الفاصل 
بين ابلك الالء لزل القوي العلم “ الذي يدخه اله تعإلى 
وقول : « نعم المد إنه اواب » ء e‏ 
الفتانة التي حذر منما الرسول »> وخافما على أمته واهتم ما 
هذا الاهټام الڪبير ؟ ۰ 
إن النقطة القارقة »-والط الفاسل “ار سلأن ودا 
القرنين ومن أش) من الأفراد والجاعاتمن المسامينفي القرون 
الأولى “ قد جعوا الى القوة الفائقة » والملك الواسع واليكة 


(۸) ۳ 
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المدهشة ؛ وتسخير القوى الطسصة والأسباب المادية الاما 
الراسخ » والعمل الصالح “ والسيرة الفاضلة › والمقاصد الخبرة» 
والدعوة إلى الله وإلى ألحتقى » واستخدام كل ما أوتوه من عل 
وحكة »> وسببٍ وقوة في إسعاد البشرية»؛ وخدمة الانسانىة»› 
والرخمة والعدل » فقد وصفمم القرآن بقوله : « الذين إت 
ماهم" في‌الأرض_ أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف وتوا عن المنكر_ وله غاقة ‏ الأمؤر'"» وبقوله : 
« تلك الدّار" الآخرة نجعلا للذين لا يُريدون علواً في 
الأرض_ ولا قساداً والماقّة ' للتتقين ‏ › . 


أما الددجال فسمته وطابعه الذي عرف الرسول به أمته > 
فهو « الكفر » بعائيه الواسعة الكثيرة > فقد جاء في حديث 
صحبح : « أنه مكتوب بين عبنه لدفر بقرأه كل ممن 


کاتب أو غر کاتب " . 


تأثير الدجال ني الحياة والجتمع : ويظمر من الأحاديت 
انه داع متحمس ء نشط مؤار إلى الكفر والثورة ؛ على 


)١(‏ سورة المج س )ې 
)*( سورة القصص ‏ ٣ه‏ . 
(r)‏ وواه اليخغاري . 
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الأديان والأخلاق › فقد جاء في حديث آخر : « فوالل ان 
الرجل لبأتة وهو بحسب أنه مؤمن فيتبعه مها يبمث به 
الشات » ٠“‏ ويستفحل أمره ودعوته حتى بستشسري الفساد 
على مر" الأيام » في النساء والبنات » ويتغلغل في الأسر 
والسوتات ؛ ويفقد رب البيت سلطانه ونفوذه على أفراد 
الأسسرة »> وعلى الزوج وربات الحجحال والأمہات والأخوات 
والبنات » وقد جاء في حديث : « ينزل الدجال بهذه السبخة 
بمرقناة فيكون آخر من مخرج إلاه النناء حتى أن الرجل 
يرجم إلى أمه وابنته وأخته وعمته فبوثقما رباطا عخافة أن 
تخرج إله ۾" ؛ ويستمر فساد الحتمم 4“ والتحلل الخلقي : 
« فسبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع + لا 
بعرفون معروفا » ولا بننکرون منکراً» "' » ولا أبلغ من 
هذا التعسبر »“ ولا أصدق من هذا التصوبر “ للحضارة الكافرة 
المادية في أوج تقدمما وازدهارها “ وفي أعظم مراکزها › 
وأمصارها ؛ وهي ممجزة من معجزات النبوة الخالدة ٤‏ ومن 


جوامع الكلم التي لا تنقضي عجائبم ا »> ولا تخلى جدتا > 


)0( أو داژد . 
(۲) رواه الطبراني عن ابن ر . 
(e)‏ رواه مسل عن عبداله بن رو بن الماص رضي الله عنہا : 


1e 
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ققد معت هذه الحضارة. بين خفة . الطير. التي طبر با فخ: 
الفضاء ٠.‏ وسخرت ما المواء:؛ وأصبح بها الانسان العصري: 
أسمرع:وأخف من الطائر > وبين الممجية السيعية التي تيمر 
ا :البلا والمياد ء ولك نما الجر :والتسل زفي قوچ 
وهمجية “.ل نظير هما فيبإلتاريخ ؛:ومذا کله في خفضن. من. 
العيش.“ وسعة الززي ؛ وتوفر من الأ سباب ٣ا‏ لي تڪفل :ا فنا 
والراحة “التي :لم ټعرف في ډور .من اڊوار تارج “وف 
ذلك دار رزقېم 


بون ر . ا المضارة ١‏ 
قدمنا ټکفږ بکل. ما ورام هيا البالي المإدي ؛ إواطماع الدنياب». 
وتر کز الجېود والمؤاهب :وتك ر سما على ترقيةل هذى الحيياة 

ترف يا » لذلك قول الله ني جن اللات الأخير ة e‏ 
سور ة الكرية فير .صرا ابیة . ووضوج ٤‏ کأنه اط رجال 
هذه الحضازة للماجية وقاد ا٤‏ اوتلامپدي النجبا م الأإوفبام. في 
السام الاسلاشي' وق الشعرب.اليهةب بالتميين. ٠‏ وصور ٣‏ : 


تصويراً دة تحسم فبه ملاعم وقیم‌ات .وجوهمم ٩‏ .وما 
أبلغ هذه الآيات التي قكفلت الره على المادية اللحدة وزعناما 


ERS 


)۱١(‏ وواه ميلم عن عبداله بن تمرر ي بي 
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الفنجالين الفين «١‏ إقا<قتل همالا يدوا في الأرض_ قالازا 
إا نحن مصلحون ۾ 7 » وما أصدقما اناق على السود 
لذن أ أعرضو! عن الأخرة وتتاموها ف تا رېم الطويل الليء 
الوادت وف انشاطهم الناهر & الذي مب دوراً حا ف 
جال لعفل و والضناغة والشائة وني اثقلاب 
الکو ما دوك الثورات ‏ وق وجنه عبقريتهم 
ماهم “ وکام إلى الغ ال اة افدانة ۶ ور 
اقلق والفوضی ¢ و وراة کب ر3 ٤‏ والستادة لعتصز 
وا ق المنمر e‏ اشد ٤‏ امب Sl‏ 


سمب اش اختار : هة 


.0 ل ا کک م اشر اعا الذي د 
سم ن i‏ ي رة اوم سيو امم سنو ننا 
أولثك الذي كفر اوا بات وم ولقائه قبطت" أعالمم 


E 


فا ٣‏ ل اة زتا» ٤‏ 


i‏ ( ور المقرة کا e‏ ا 
کا ی کے ا ا 


¥ 
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قصور العم والعمقل ا الاحاطة و 


معاد ار ا دزد إلى الکون والمل القاصر» 
الذي بزعم الإحاطة بهذا الكون الواسم ٤‏ ها فبه الأرض 
والسهاوات “١‏ والخلوقات والموجودات > والنجوم والكواكب؛ 
وما اشتمل عليه البر والبحر > والفضاء والخلاء > وما حواء 
عل الله وقدرته “> وينه به أصحابه » ویتطاولوت بعدېم 
ومعلوماتهم » ودراستهم لهذا الكون »> مع أن كل ذلك لا 
تبلغ قطرة من البحر > ولا ذرّة من صحراء واسعة > وهذا 
التمه والإعجاب “٠‏ والاعقاد الزائد على المعلومات والدراسات > 
وما وصل إلبه العم البشري في عصر من العصور > ر 
كل ما وراءء »“ وهذا الصلف والغرور > وضبق الفكر 
النظر » هي الجرثو مة التي ولدت المادية مجميع معاتها > 
مجميع مفاسدها E E‏ « 
التي حلت مرة على الظلم والطغبان» وادعاء الألوهية والربويية؛ 
واضطہاد من أ كرمم الله بالمرفة المحقبقبة > والنظرة المسقة ˆ 
الواسعة › کا جاء في قصة أصحاب الكهف » ومرة آخرى 
على الاقتصاد على الموجود المحدود > والمتعة الزائلة “ والسراب 
الخادع ؛ واعتقاد الخلود > وبقاء أسباب الرفاهنة والمناء 
وتحقير من كان قلبل الحظ من هذه الأسباب > كا جاء في قصة 


۱1۸ 


تحمیل المزید من الكتب من ھiا‏ : Buzzframe.com‏ 


صاحب الجنتين »> وقد محمل العلل الشري الحدود على 
استغراب كل ما ينافي بادي الرأي › ومقتضى المقل > وظاهر 
امحسوس »> كا جاء في قصة موسى والخقر ٠‏ وقد تخطىء 
العين القصيرة النظر > فتخيل البعيد قري > والجاز حقيقة > 
فلت لني انك أن الي تفرب ف فن نة و حك 
إذا بل مغرب الشلمس وجداها تغرب في عبن ئة < 
وخبّلت للكة سباً الصرح الممرد من قوارير لجة ماء فعاملتما 
معاملة ماه و كشفت عن ساقما « قبل ها ادأخلي الصرزح > 
فلا رآته” حسبتته” للجة“ وكشفت” عن" ساقنها قال إنكة 
صرح ”مرد من" قواري ر" » فجاءت خاتقة هذه السورة 
قرينة عقدمت ا تبرهن على أن علم الله أعظم من علم البشر > 
وعلى أن الكون أوسم ما عرفه الانسان › وعلى أن كامات الله 
- معناها الواسم " - لا بحبط بها عل انسان »> ولا يكفي 


() سرو اف د ۸١‏ 

. القصة بطوها في سورة النمل‎ )١( 

(e)‏ جاه في روح العاف للملامة الآ لوسي 2 د والمراد بکاماته تما 
کمات علمه سبحانه وتعالی وحکته ء وقنل المراد بها مقدوراته جل وعلاء 
وعجائه عز ا وجل ٤‏ الي إا أراد الله سبحانه شتا منا » قال تارك 
وتعالی « کن فیکون » . : 


۱۱4 
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لطر ها الأشجار »> إفا حولت أقلاماء والبمار 'إذا أصنخت 
منداداً ی قل لئ كان لمر مادا :لكاماجة ربي.لبفد 
البجر؟ قل" أ ققد کات نی ول جا هروا 
وقال :في وړ لقان : « ولو أن مااي الأرض هن: جر 
أقلام والبحر' ر مده a‏ دده سيعة اسي متنا نفدت" 


کات اه إت اله زز حکم» 


الع TT‏ ل تک تخظر بالبال ع عة لدي ن 
ترعالم. الؤجود:» والأبعاد“اهائة رين النجزم والكواكب +“ وبينما الارن > 
رالسافاتي. | الي يقطمما الضرء: :»وعد النجوم _ المقدر. جلياراث إفي 
مجرة واحدة › و کثرة عوالم السدم » وعدد السإم ,فما » وكثرة ااشموس» 
وأحجام ا والشموس رأرزاما ٤‏ والنواميس والقواذين الدقىقة المحبية 
الق تتم هله ادكائنأت امائ “ وتضغط التنأسبٌ والتر ازن ن با ٥‏ 
الفضاء؛ و عل اة تفي الأزضء وشار ية الصحز من العر ووتشعه 
اليك ء وما اشتملى عليه عل الفلاك, الحديث من العاوم والجقائق,:؛.. رهذا 
ما عدا علم الاحياء » وعلم التشريح » وعلم النبات والحوان » وغير ذلك 
من العاوم التي دقت وتومت وره 1 یکن .الانیان ي الاقي. محلم .به 
ویتخلہ ؛ رتکونت فا مکتبات > وقامت مختيرات ا تکن باساب ء 
وهذا كله غير الموجودات الجمولات للانسان التي تریی عل مماوماتة ا 
بعندة » وصدق الله المظم : دقل ر لو کان لجر مداد ”لكات 
زي«( اة a vif:‏ 


8 ()رسورة الكيب کل و ا ي ے2 
(e)‏ سورة لقان — 4¥ 


Fe. 
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'* الجاجة إل البو ة‎ ٠ 


وال اكان OE‏ ا افتاه E‏ 
مۆحوذاته 7 وَإذا كانتت اماتا تكفي ”كا الأشخار 
أقلام) » والبحار مداداً »> وإذا كان كل ذلك فوق الطتتاقة 
الشرية » ووراء العقل اليشري “ والعلم البشري “ فا الدبيل 
إلى معرفة خالقه »> وهعرفة صفاته وآياته > وحل لغز الحاة > 
والاهتداء إلى سل المادة والنجاة؛ وما فضلل ني على غيره؛ 
إذا كان بشراً ؟ والبشر ٠‏ عقله قاصر > وعلمه محدود »> وعن 
کل ذلك تحب الآية الكرعة » فتقول عن لان عمد صلى الله 
علبه وآله وسل : « قلل' إتا أا بر" مثللك 'وحى إلي 
أن اف إل راح ٠ب‏ 


المعرفة الصحسحة الي لا سعادة لامش بغيرها؛ هو «الوحي» : 
۾ إن 2 شر مثلکلم ' بوسعی إل « ا ۰ 


والآخرة أخيراً : وختم الله السورة بالحديث عن الآخرة؛ 
وتفخم شأنهاء والدعوة إلى جعلما أا هذه المحباة > ولكل 


٠١٠١ ~ سورة الكهف‎ )١( 
- سورة الكهف‎ (*( 
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مل » فجمل الناية مقرونة. بالبداية > منسجمة مم الروح 
السارية في السورة كلما 4 فيقول : « فمن" كان برجو لقال 
ره فليعمل مم3 صالحا ولابشرك بمبادة رب 
احا ۳ 


, ١ا١١ سورة الكهقف س‎ )١( 
1Y۲ 
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صفح 
مقدمه e‏ 
صلتي بسورة الكهف ۷ 
قضض هذه السورة ۳٠‏ 
قصة أصحاب الكهف ۲4 
قصة صاحب الجنتين ۷۹ 
قصة موسى والخضر ۹۳ 
قصة ذي القرنين o‏ 
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جدول الاغلاط الطبعة 


ومقات ومقالات 1١‏ إ۲ 
الجر دي الجذر ي Ne‏ 0 

الأتاطول الأناضرل ٤ ۲٦‏ 
الاحاعاأات احټاعات .۳ 0 
الفراقبين القر بين ۳۷ ۳ 
صقة صغتة tt‏ ۹ 
أمقصود اأقصرد 1.۲ ۵ 


تحمیل المزید من الكتب من ھنiا‏ : Buzzframe.com‏ 


تحمیل المزید من الکتب من ® : Buzzframe.com‏ 


